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كان البحث عن حقيقة الإسلام وسط ركام مـن الأقـوال والفتـاوى والأحاديـث         

   وحتــى اليــوم )ص(فمنــذ أن تــوفي الرســول . وأحــداث التــاريخ أمــرا شــاقا وعــسيرا

 علـى معالمـه وموهـت علـى         علقت بالإسلام الكثير والكثير من الشوائب التي غطت       

حقيقته وقضت على ملامحه حتى أنه تحول إلى إسلام آخر غير ذاك الإسلام الذي              

وبدأ وكأن الأمر يحتاج إلى رسول جديـد لبعـث الإسـلام مـرة              . ورثه الرسول للأمة  

  .أخرى

هذا ما توصلت إليه من خلال بحثي وقراءاتي وتجاربي الطويلة في دائرة الواقـع    

  . والتي استمرت أكثر من عشرين عاماالإسلامي بمصر

إن ما عايشته وواجهته من قبل التيارات الإسلامية فـي مـصر كـان الـدافع الأول                  

والأســاس الــذي أدى بــي للغــوص مــن التــراث الإســلامي المــصدر الأســاس لهــذه 

التيـارات كمحاولـة للوصـول إلــى الخلـل الـذي أوجـد التنــاحر والتكـاثر بـين هــذه         

  .التيارات

  .ذا الخلل من الحاضر بل وجدته من الماضيلم أجد ه

وأعترف أن البحث عن هذا الخلل يتطلب شـرطا أساسـيا لـم يكـن متـوافرا مـن            

بداية ألا وهو التجرد من قدسية الأشخاص أي وجـود الشخـصية الفكريـة المـستقلة      

فقد كنت أغـوص فـي التـراث وأنـا أحمـل بـين جنبـي                . المتحررة من عبادة الرجال   

  .رموز السلف بداية من الصحابة ونهاية بالفقهاءرهبة وقدسية ل
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 وجـدت الطريـق     -لكنني عندما تحررت مـن وهـم القداسـة بفـضل االله وعونـه               

  واكتـشفت أن هـذا الـدين قـد تحققـت           . مفتوحا أمامي للوصول إلى حقيقة الإسلام     

فيه سنة الأولين التي تمتثل في طغيان الرجال على النصوص من بعد الرسول بحيـث               

 الأمة تتلقى دينها من الرجال لا من النصوص التي ورثها الرسـول ممـا يـؤدي فـي                 تصح  

ــن موســى      ــل حقيقــة دي ــة الإســلام كمــا ضــاعت مــن قب ــى ضــياع حقيق ــة إل   النهاي

  ، علــى يــد أحبــار ورهبــان بنــي إســرائيل الــذين قــال االله  )عليهمــا الــسلام(وعيــسى 

  .} اهللاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون{ : تعالى فيهم

أو بمعنى أدق . عندما بدأت أتتبع النصوص وأحداث التاريخ بمعزل عن الرجال   

  .عندما وضعت النصوص فوق الرجال عرفت الحق

. لقد طبقت القاعدة التي ذكرها الشاطبي في كتابه الاعتصام عن الحق والرجـال           

  .أم يعرف الحق بالرجال؟. هل يعرف الرجال بالحق

وا أن الرجال يعرفون بـالحق إلا أن هـذه القاعـدة فـي     وإن كان الفقهاء قد أجمع 

فهم قد رفعوها شعارا لهم في الظاهر وفـي         . الحقيقة لا وجود لا من واقعهم وتراثهم      

الحقيقة طبقوا عكسها ولقد كان أمر التفريق بين النص والرجال ومحاولة فهم النص       

صل لهـذه الحقيقـة   وما كان لي أن أ. بمعزل عنهم هو الذي أوصلني لحقيقة الإسلام    

هـذه الأقـوال والتفـسيرات التـي        . لو التزمت باعتماد أقوالهم وتفـسيراتهم للنـصوص       

تفوح منها رائحة السياسة فـي الغالـب لقـد اكتـشفت الحقيقـة وخرجـت مـن دائـرة                    

الوهم إلى دائرة الحقيقة عندما تتبعت مسيرة الإسلام من بعد الرسول صلى االله عليـه               

  .جديدوآله وأعدت قراءته من 

واستراحت نفسي من بعد سنوات طويلة مـن التيـه والحيـرة عنـدما وقـع بـصري                  

على الطرف المغيب من تـأريخ الإسـلام وواقـع المـسلمين واسـتقرت قـدماي علـى               

  .الطريق

وتبددت الغشاوة فور أن سطع أمامي نور آل البيت وظهرت لي معـالم الـصراط              

  .حالمستقيم وتيقنت أنني على طريق الإسلام الصحي

وما خططته من هذا الكتاب ليس سيرة ذاتية أو تجـارب شخـصية بقـدر مـا هـو                   

  .عرض لواقع وتفنيد لحجج وكشف لحقائق غائبة عن المسلمين
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  .والحمد الله الذي هدانا لهذا أو ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله

  

  .          القاهرة-صالح الورداني                              

  .  ه١٤١٥في العاشر من جمادي الآخرة عام                              

  .             العنوان البريدي                             

  .         ١١٧٩٤ / ١٦٣: ب. ص                             

  .            القاهرة-رمسيس                              
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  بسم االله الرحمن الرحيم                          

كل مسرح فكري يستمد أضواءه وقبساته من العقيدة، لأنهـا القاعـدة التـي يبتنـي عليهـا                  

والثقافـات المنتـشرة علـى ربـوع        .. الفكر، وبناء بـلا قاعـدة رصـينة لا ريـب صـائر إلـى زوال               

  .. بد وأن تعود لجذورها العقديةالمعمورة مهما تعددت مناحيها وتشعبت اتجاهاتها فإنها لا

والصراع عقدي بين الثقافـات قبـل أن يكـون فكريـا          .. فتتضاءل لتنحصر في كلياتها وأصولها    

  ..وثقافيا

أننــا حينمــا نــرى استبــسالا مــن بعــض المجــاميع لتكــوين العلاقــة الوديــة بــين الحــاكم   

دائـرة الوسـط الحركـي      والمحكوم وتأييدها باسم الانفتـاح والعقلنـة وإشـاعة الإيجابيـة فـي              

والجماهيري وإلى ما هنا لك من المصطلحات والمسميات ففي الواقع أن هذه العناوين ترجع 

وكذلك حينما نشاهد هجوما مستميتا علـى الحـاكم لأنـه    .. إلى فكرة محورية وهي الحاكمية    

 ..مستبد وأن العقل لا يؤيد علاقـة كهـذه فـإن فكـرة الحاكميـة عنـد أمثـال هـؤلاء مرفوضـة                      

  ..فالصراع محوري وعميق

إن الثقافة لـيس بمقـدورها أن تـنهض لتـشكيل جماعـات دينيـة متماسـكة وفعالـة لـولا                     

اللبنات العقدية، الثقافة تظل عاجزة عن اغتيال أنور السادات لعـدم تمكنهـا مـن صـنع رجـل                   

  ..كخالد الإسلامبولي، نعم العقيدة وفتوى ابن تيمية هي التي دفعتة لإطلاق النار

افة تولد مثقفين ليس أكثر بينما تصهر العقائد البشر وتجعلهم رهن الانقياد ولـو أدى            الثق

فخالد ليس رجلا حركيا أملت عليه ثقافته أن يغتال خصمه بل العقيـدة دفعتـه               .. ذلك للموت 

  ..وثقافته للمواجهة

وبلد كمصر تتجـاذب فيـه الـصراعات، وتمتـد علـى مـساحته الحركـات الدينيـة لتنبثـق                 

 مـن  - لـنفهم الحقيقـة   -تها لكثير من الدول العربيـة والإسـلامية يجـدر بنـا أن ننطلـق             إشعاعا

الظاهر إلى الجوهر، من الثقافة إلى العقيدة، ستتألف لـدينا قهـرا علاقـة جدليـة بـين الحاضـر                   

والماضي، نرحل للماضي ونـسبر أغـواره لنـصل إلـى العقيـدة التـي تـضخ أفكارهـا بأشـكال                     

  ..تد للحاضر لفهم أعمق للظواهر المتألقة في سماء الفكروتصاوير ثقافية ثم نر

إننا اعتدنا في البحوث العقائدية أن نبدأ مع بدء الزمن، زمن الرسالة ثـم خلافـة الخلفـاء                  

فالدولة الأموية فالعباسية لكن المذاق هذه المرة جديد، سننطلق من النتائج إلى الأسباب، من 

  ...بيقا وملموساالحاضر إلى الماضي، سيكون البحث تط
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وحينما تتأصل الأفكار وتعود للبناتها الأولى يتحقق الغرض المطلـوب إذ سـنخرج بـين               

وبتعبير أوضح إننـا ههنـا لا ننـاقش ثقافـات فإنهـا مرنـة         .. زمنية هذه الأفكار إلى أبدية العقائد     

غيـر  فلربما يتنازل الخصم عن بعض ثقافته لكن يبقى على موقفه، لا يتبـدل الموقـف حتـى يت            

الاتجاه، والاتجاه رهن العقيـدة فهـي تحـدد الموقـف، ونحـن نناقـشها فهـي العمـود الفقـري              

  للتوجهات الزمنية 

العقيدة تجاري الزمن طالما كان هذا الأخير موجودا بخلاف الثقافة التـي قـد تتغيـر مـع                  

 وبذلك فإن النقـاش العقـدي مـصيري يكـون رؤيـة الإنـسان الفلـسفية للحيـاة                 . مرور الأجيال 

  الدنيوية والأخروية ويحدد على ضوئه نمط العلاقة بينه وربه ورسوله وأئمته 

والمهم كي يخرج المـرء بنتيجـة أن يكـون صـادقا مـع نفـسه لأن أي مـؤثر خـارجي أو           

  ..داخلي سيقلب المعادلة رأسا على عقب

ــائق       ــه الحقـ ــي تمويـ ــق فـ ــا العميـ ــا تأثيرهـ ــان لهـ ــي كـ ــسياسية التـ ــات الـ   إن التوجهـ

   - كمـا يوضـح الكتـاب     -قائع وتغطيه وبعض الأحداث لتسخير التـاريخ لـصالحها          وتبرير الو 

هي ذاتها موجدة في هذا العـصر فلكـي نـصل لا بـد أن نتحـرر منهـا ومـن جميـع المـؤثرات                   

كذلك النفس المؤثر الداخلي الأكبر نحذرها كيلا تحـول بيننـا والحقيقـة التائهـة         .. الخارجية

وجحـدوا بهـا   { : أكـد القـرآن الكـريم علـى ذلـك فـي قولـه       وقد  .. في أروقة الزمن البائس   

  . }واستيقنتها أنفسهم

الأوراق الــصفراء والأقــلام المــأجورة لا تحتــاج لمزيــد تأمــل وكثيــر تــدقيق مــن أجــل 

اكتشافها، وأن نظرة صادقة كفيلة لتقصي جميع أو أغلـب الحقـائق المزيفـة أو المغطـاة بـين                   

  ..أسطر الكتب التاريخية

س بآخر إن مثل هذه الكتب العقائدية لا تعني سـوى تأكيـد أواصـر المحبـة                 وأخيرا ولي 

  ..وتهيئة الطرق المعبدة للوصول لنتائج يبحث عنها كل المخلصين من أبناء أمتنا الإسلامية

  أننا في سجالاتنا العقائديـة نتـوخى الأمـة الواحـدة التـي تقـف علـى ركـائز عقديـة واضـحة                       

  وحـدة حقيقيـة قائمـة      .. وم وهـذه هـي الوحـدة التـي نرومهـا          المعالم ليس عليها ضباب أو غي     

  .على أسس متينة وواضحة

 أقدم جزيل شكري للأخوة القائمين على دار النخيل لأنهـم بتقـديمهم هـذه الكتـب يرجـون           

  .حفظهم االله جميعا ووفقهم لما فيه الخبر والصلاح.. تقدما للأمة ووعيا ناضجا

ولمؤسـسة عاشـوراء التـي قامـت بطباعـة      . لتقـديم أقدم شكري لهم ثانيا لإتاحـة فرصـة ا     

  .الكتاب في إيران

  عبد الهادي سلمان                                                              
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  أول الطريق              
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 ة الحركة الإسـلامية فـي مـصر بدايـة مـن      أكثر من خمسة عشر عاما قضيتها في دائر       

  .فترة السبعينات ونهاية بفترة الثمانينات

ونمـو ظـواهر   . ومن خـلال هـذه الفتـرة عايـشت ظهـور تيـارات ونهايـة تيـارات          

  .ووقوع أحداث وبروز شخصيات واختفاء أخرى

ولقد عايشت ذلك كله دون أن تحتويني فكرة أو تيار من التيارات الـسائدة فـي      

سلامي آنذاك لأنني كنت أحمل من رصـيد الفكـر والتجربـة مـا يـؤهلني                الوسط الإ 

  .لأكون مستقلا عنها

 وكانت هناك محاولات كثيرة لاستقطابي مـن قبـل تيـار الأخـوان وتيـار التكفيـر وتيـار         

  إلا أننــي كنــت أفــضل التعــاون مــع التيــارات الإســلامية مــن الخــارج علــى . الجهــاد

من هنا فقد حـصرت تعـاوني       . يريح هذه التيارات  الرغم من كون هذا الأمر لم يكن        

في حدود تيار الأخوان وتيار الجهـاد فقـط أمـا بقيـة التيـارات الأخـرى فقـد كانـت                

  .ترفض مبدأ التعاون

عايـشت أيـضا الأطروحـة التـي تتبناهـا      . وبالإضافة إلى معايـشتي هـذه التيـارات    

لـى فقـه الماضـي ولا       تلك الأطروحـة التـي كانـت تعتمـد ع         . والتي يتعبد بها الجميع   

  .تعطي للحاضر أهميته المطلوبة

كما لم أكـن    . ولم أكن مستريحا لممارسات هذه التيارات ومواقفها وتصوراتها       

  ..مستريحا لأطروحة الماضي التي تتبناها وتقيم على أساسها تصوراتها ومناهجها
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  .وكنت دائم النقد لها

 إلـى  التيارات وقد أدى فـي النهايـة     ومثل هذا الموقف كان يشكل استفزازا كبيرا لهذه         

  .عزلي ومقاطعتي وصدور أحكام بالزندقة والزيغ والضلال علي

وكان صـدوره قـد فـرض       . صدر هذا الحكم وأنا لا أزال في دائرة الخط السني         

  :علي عدة تساؤلات

  .هل مثل هذا الحكم هو وليد التعصب؟

  .وهل هو قائم على حجج شرعية؟

  .د خروجا على الإسلام؟وهل موقفي من أطروحتهم يع

ــادتني فــي النهايــة نحــو خــط     ــة الــشك التــي ق   ومنــذ ذلــك الحــين بــدأت رحل

  . )ع(آل البيت 

  

   ــــــــــــــــــــــــتشريح الواقعــ 

كان الواقع الإسلامي في مصر أوائل السبعينات تسيطر عليـه الجمعيـات الأهليـة              

وكان كثيـر مـن الـشباب       . الناصريوالطرق الصوفية وهما الخطان الباقيان من العهد        

الذين جذبتهم موجة التدين يلجأ إلى هذه الجمعيات ويمـارس نـشاطه مـن خلالهـا                

  . )١( فلم تكن الطرق الصوفية تشكل جاذبية له

 ومن بين الجمعيات التي جذبت القطاع الأكبـر مـن الـشباب المـسلم آنـذاك جماعـة                 

ــاون     ــشرعية لتع ــة ال ــة والجمعي ــسنة المحمدي ــصار ال ــسنة   أن ــاب وال ــاملين بالكت  الع

إلا أن جاذبية الأولى كانت أكبر بسبب تبنيها فكرة الحاكميـة والتوحيـد           . المحمدية

 بينما كانت الثانية تركز على العبادات ولا تهـتم بالـسياسة ولهـا ميـول صـوفية وإن كانـت                    

  . )٢(هي الأكثر انتشارا في الشارع المصري ومساجدها تفوق مساجد الدولة 

أنصار السنة هي التي قامت بالدور الرئيسي في نقل الفكر الوهابي إلـى    وجماعة  

صفوف الشباب حيث تبنت هذه الجماعـة الطـرح الوهـابي منـذ نـشأتها فـي أواخـر                   

  . )٣( العشرينات

خرجـت منـه ثلاثـة تيـارات     . وعندما أصدر الـسادات قـراره بتفريـغ المعـتقلات        

  وهذه التيارات هي تيار. نها فيهاانتقلت على الفور إلى ساحة الواقع وأخذت مكا
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  وتمكــن الأخــوان مــن اســتقطاب القطــاع  . الأخــوان وتيــار التكفيــر والتيــار القطبــي 

الأكبر من الشباب ومن طلبة الجامعات الـذين كـانوا يمارسـون نـشاطهم الإسـلامي                

 داخل محيط الجامعة تحت اسم الجماعة الدينية التي تحولت فيمـا بعـد إلـى اسـم الجماعـة         

  . )٤(لامية وأصبحت تحت سيطرة الأخوان حتى أواخر السبعينات الإس

واستطاع تيار التكفير أن يشكل جاذبية كبيرة للـشباب ويـستقطب الكثيـر مـنهم               

وأصبح ينافس الأخوان داخل الجامعة وخارجها إلا أنه بدأ في التراجـع بعـد حادثـة       

  . )٥(مصرع الشيخ الذهبي 

ية ولم تجد أطروحته ذلك الرواج الذي وجدتـه         أما التيار القطبي فقد التزم السر     

أطروحة الأخوان وأطروحة التكفير حتى تم ضـربه فـي إطـار الـضربة الـشاملة التـي                 

 وبالإضافة إلى هذه التيـارات الثلاثـة بـرز      )٦( م   ١٩٨١وجهت للحركة الإسلامية عام     

ة ومـن   تيار رابع تفرخ من خلال الفكر الوهابي الذي كانت تبثه جماعة أنـصار الـسن              

خلال حركة الغزو الفكري الخارجي الذي كـان يعتمـد علـى عـدد مـن دور النـشر                   

  ...المصرية التي كانت تقوم بطبع ونشر كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب

 وهـذا . وتوزيعها مجانا على طلبة الجامعـات والـشباب المـسلم فـي جميـع أنحـاء مـصر                 

  . )٧(عداء التيار اصطدم بهذه التيارات الثلاثة ونابذها ال

 م بــرزت أول طليعــة جهاديــة فــي مــصر بقيــادة صــالح ســرية  ١٩٧٤وفــي عــام 

وكانـت تلـك الحركـة    . واصطدمت بنظام الحكم فيما عرف بحركة الفنية العسكرية 

  . )٨(هي النبتة التي نما على أساسها تيار الجهاد 

وفي وسط هذه التيـارات كـان هنـاك التيـار الإسـلامي الحكـومي المتمثـل فـي                   

وكان هذا التيار قد نبذ من الجميـع وعجـز عـن اختـراق صـفوف                . زهر والأوقاف الأ

الشباب مما دفع السادات إلى الاعتماد على الأخـوان لمواجهـة التيـارات الإسـلامية               

  . )٩(المتشددة والتيارات السياسية الأخرى التي تناصبه العداء 

رت المنازعـات  وقد احتدم الصراع بين هذه التيارات واشـتدت الخلافـات وكث ـ         

  .وتكررت الصدامات بين أفراد هذه التيارات داخل محيط الجامعة وخارجها

ــار الجهــادي علــى عناصــر     ــار الــسلفي والتي ــرا مــا يعتــدي أفــراد التي   وكــان كثي

  ثم تطور الأمر وأصبح تيار التكفير يعتدي على المخالفين له والمنشقين. الأخوان



١٤

ع بــين عناصــر التيـار الناصــري والتيــار  وذلــك غيــر الـصدامات التــي كانــت تق ـ . عنـه 

  الماركسي وعناصر التيار الإسلامي داخل الجامعة المصرية 

ــة              ــلامي بالعمال ــار الإس ــان التي ــا يتهم ــسي كان ــار المارك ــري والتي ــار الناص   التي

  .للحكومة

  ..والتيار الإسلامي كان يتهمهما بالكفر والإلحاد

ارات كان متميزا إلى حد كبير حيـث أننـي          وبالنسبة لي فإن موقعي بين هذه التي      

وكنت . كنت من المستقلين ولي نشاطي الخاص بي وطرحي المختلف عن طرحهم      

أعطي للعقل مكانه وأتيح له القيام بدوره فمن ثم كنـت أتميـز بالمرونـة والتجـاوب                 

  ..مع المتغيرات والارتباط بالواقع

أخطـب فـي   .  وجنوبـا وكانت لي جولاتي المختلفة بين مدن وقرى مصر شـمالا   

وكنت وقتها علـى هيئـة القـوم مطلقـا          . مساجدها وألتقي بشبابها وأتحاور مع تياراتها     

  .لحيتي ومرتديا الجلباب التقصير

فقـد كـان القـوم      . إلا أن حواراتي ومناقشاتي مع هذه التيارات لـم تـأت بنتيجـة            

  ..لهيرفضون العقل ولا يتيحون لأحد فرصة للخروج عن خط الماضي ونقد رجا

والتيار الوحيد الذي خاض في الماضي ونقد رجاله هو تيار التكفير الـذي كـان              

 يرفض أية مقولة تصطدم بالنصوص حتى أنه تجرأ على عمـر وهاجمـه بـسبب اجتهـاده                

غير أن هذا التيار قد أخضع هذا النقد لنظريته وطرحه فقط سيرا مـع              . على النصوص 

  وهـذه القاعـدة كـان لهـا دورهـا          ..  كفـر  القاعدة التي كان ينادي بهـا وهـي مـن قلـد           

كما كان لها دورهـا فـي     . البارز في تحري عناصره من التقيد بالماضي واتباع رموزه        

لفت نظري إلى قضية النص والرجال والتي كان لها دورها في دفعي نحـو خـط آل                 

  . )١٠(البيت 

  

   ـــــــــــــــــــــــــــالأخلاقــ  

 يقودها شباب لا خبـرة لهـم        -وباستثناء تيار الأخوان    . كانت التيارات الإسلامية  

وتكاد تنحصر محصلته العلمية في محيط كتب معـدودة محـدودة بحـدود        . ولا علم 

  .الفكر الوهابي
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والملفت للنظر أن هؤلاء الشباب كما تبنـوا الطـرح الوهـابي تبنـوا أيـضا الخلـق                  

  .ومالوهابي والذي يتمثل في الغلظة والتعصب واستحلال الخص

  فمن ثـم فـإن الـصدامات التـي كانـت تقـع بـين هـذه التيـارات وبعـضها كانـت                       

 تتجاوز حدود الأخلاق بصورة تجعل المشاهد يحكم على أن هذا الصراع إنما هـو بـين               

فرقتين جاهليتين لا صلة لهما بالإسلام وعند ما كنت رهن الاعتقـال فـي الفتـرة مـن                  

ت عناصر هذه التيارات وسـلوكياتها       م لم أستطع تحمل خلافا     ١٩٨٤ - م   ١٩٨١عام  

مما دفعني إلى الاستقلال عنهم في حجرة وحدي . المنحطة ومعاركها التي لا تنتهي   

  . )١١(تارة ومع العناصر الجنائية المحكوم عليها في قضايا إجرامية تارة أخرى 

ومع الأسف كنت أجد راحتـي وسـط هـؤلاء ولـم أكـن أجـدها وسـط عناصـر           

 مما دفع بهم إلـى النقمـة علـي خاصـة أنهـم كـانوا ينظـرون إلـى                 التيارات الإسلامية 

هؤلاء المساجين نظرة ازدراء واحتقار نابعة من عقيدة الاستعلاء على الجماهير التـي        

  .يعتنقونها

ولقد كانت عقدة الاستعلاء هذه من أخطر الأمور التي أدت إلى عـزل الحركـة           

هوة التــي تفــصل بــين التيــارات فــال. الإســلامية عــن الجمــاهير وعــن الواقــع بأكملــه

  ...الإسلامية والجماهير في مصر إنما يعود سببها لهذه العقد

وما كان يراه هؤلاء المساجين من العناصر الإسلامية داخل المعتقل مـن معاملـة              

جافة وقاسية وما كانوا يرونه من سلوكياتهم المعوجة قد دفع بهم إلـى الكفـر بهـذه                 

فقـد كنـت اسـتيقظ وكـذلك الـسجن          . ينهم وبـين الإسـلام    العناصر وتياراتها وباعد ب   

بأكمله كل صـباح علـى صـوت المعـارك الـضارية بـين أنـصار عمـر عبـد الـرحمن                    

الأول يتعصب له أبناء الصعيد والثـاني يتعـصب لـه أبنـاء الوجـه               . وأنصار عبود الزمر  

مـن  تلك المعارك التي كانت تستخدم فيها كل الأدوات الممكنة والمتاحة     . البحري

قطع الأخشاب التي كانوا ينتزعونها مـن شـبابيك الغـرف إلـى المواسـير التـي كـانوا                   

  . )١٢(بالإضافة إلى استخدام أقبح الألفاظ . ينتزعونها من دورات المياه

فماذا مـن   . وإذا كان هذا السلوك يحدث بين أبناء التيار الواحد وهو تيار الجهاد           

  .؟..ختلفةالممكن أن يحدث بين عناصر التيارات الم

  هل مثل هذه المواقف يعود: إن مثل هذه الحوادث كانت تدفع بي إلى التساؤل
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  .؟..سببها إلى الأخلاق وحدها

لقد تبين لي بعد فترة تأمل أن المسألة ليست مسألة أخـلاق وإنمـا هنـاك دوافـع                 

دوافـع تنبـع مـن الأطروحـة التـي      . فكرية وعقائدية تقف من وراء هذا الخلـق الـسئ   

  . هذه التيارات وتبرر لهذه العناصر مثل هذه الخلقتتبناها

وكم . وأثناء قراءاتي التأريخية لفتت نظري ظاهرة الخوارج ومواقفهم وصفاتهم     

كانت دهشتي عندما تبين لي أن مواقـف وصـفات هـؤلاء العناصـر وأخلاقهـم هـي                  

نفس مواقف وصفات وأخلاق الخـوارج الـذين وردت النـصوص بـذمهم وتحـذير           

  ... )١٣(م الأمة منه

 والخوارج إنما كان تصورهم وأطروحتهم هي التي تبرز لهم هـذا الخلـق والـسلوك           

  .وكذلك عناصر هذه التيارات. السئ المعوج

والخوارج إنما كانوا يتميزون بالغلظة وقسوة القلوب وهـذه صـفة عناصـر هـذه                

م والخوارج إنما كانت سيوفهم مـسلطة علـى المـسلمين يـستحلون دمـاءه             . التيارات

  .كذلك عناصر هذه التيارات. وأموالهم

وتفسير هذه الظاهرة على هذا النحو إنما يؤكده التيار الوهابي الذي ارتوت منـه       

هذه التيارات فالتيار الوهابي قام على أكتاف قـوم غـلاظ متحجـرين أورثـوا الغلظـة                 

ام والتحجر لاتباعهم فكانوا بهذا نموذجا معاصـرا للخـوارج الـذين انـشقوا عـن الإم ـ           

  ...علي

 والتيار الوهابي يحكم بالشرك والاستحلال على المخـالفين لـه مـن المـسلمين وقـد             

  .أورث التيارات الإسلامية هذه النزعة

والتيار الوهابي يعتقد أنه رافع رايـة التوحيـد وممثـل الإسـلام فـي الأرض وقـد                   

  .أورث التيارات الإسلامية هذا الاعتقاد الذي نبعت منه عقدة الاستعلاء

 وهكذا كانت الأخلاق أحد العوامل التي دفعت بي إلى إعـادة النظـر فـي أطروحـة                

التيارات الإسلامية وكانت واحدة من المنبهات التي نبهتنـي إلـى أننـي لا أسـير فـي                  

  ...الطريق الصحيح
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   ــــــــــــــــــــــــرحلات بين العراق والكويتــ 

مـين فـي مـصر لغـرض الدراسـة          كانت لي علاقات كثيـرة بالطلبـة العـرب المقي         

وقد سببت لي هـذه العلاقـات الكثيـر مـن       . وكان من بينهم عدد من الشيعة العراقيين      

الحرج في الوسط الإسلامي إذ سرت الشائعات تقول أنني أقوم بدور الوسـاطة بـين               

  .العناصر الشيعية وعائلات مصرية بغرض تطبيق زواج المتعة

 الرغم مما ترتب عليها مـن الوقيعـة بينـي وبـين    ولم تكن تعنيني تلك الشائعات على     

كثير من الإسلاميين فقد استفدت كثيرا من تلـك العلاقـات فـي التعـرف علـى فكـر            

الشيعة عن قرب وأمكن لي أن أقوم برحلة إلى العراق بدعوة من صديق لي تعرفـت      

عليه في مصر وكان على درجة كبيرة من الثقافة ويقوم بتحـضير دراسـات عليـا فـي            

  . )١٤( م وهو الدكتور علي القرش ١٩٧٧قاهرة وذلك عام ال

وفـي العـراق استـضافتني عائلتـه مـدة طويلـة اسـتمرت أكثـر مـن عـشرين يومــا           

 وكـان والـد   . وكانت عائلة شيعية كريمة تتكون من أب وأم وثلاثة أشقاء غيـر صـديقي             

 ئش وقـد صديقي كثيرا ما يؤمنا في الصلاة بحديقة المنزل حيث كنا نسجد علـى الحـشا    

  ..زارني بعض الأخوة من مصر ممن يتحلون بالمرونة وصلوا معنا

ووالد صديقي هذا كان شخصية ظريفة بها دعابة ويقـوم بعـرض الخـلاف بـين                

  ...السنة والشيعة بصورة مبسطة ومضحكة أحيانا

ومن خلال تواجدي بالعراق قمت بزيارة مراقد آل البيت ببغداد والطواف علـى    

اع الـدروس والمحاضـرات والحـوار مـع الـشباب الـشيعي مـن         مساجد الـشيعة وسـم    

  ..أصدقاء صديقي

ــر     ونتيجــة لهــذا كلــه تبــددت مــن ذهنــي الكثيــر مــن الأوهــام والتــصورات غي

وكانـت لـي بالإضـافة إلـى ذلـك بعـض           .. الصحيحة التي كنت أحملهـا عـن الـشيعة        

يجـب أن تبنـى     الملاحظات السلبية إلا أنني نحيتها جانبا لاعتقـادي أن الرؤيـة التـي              

تجاه أي تصور أو أطروحة سائدة إنما تقوم على أساس ما تتبناه هذه الأطروحة مـن      

وانتقلــت بعــد ذلــك إلــى ... معتقــدات لا علــى أســاس ســلوك الأفــراد وممارســاتهم

الكويت بدعوة من أحد الأصدقاء السنة وهناك قمت بـسياحة واسـعة بـين قطاعـات                

  إن ما. نطباع الذي خرجت به من مصرالإسلاميين المختلفة وخرجت بنفس الا
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ومـا تعيـشه الـساحة المـصرية تعيـشه الـساحة            . يجري في مصر يجري فـي الكويـت       

  وما ذلك إلا لتوحـد الأصـول والمنطلقـات الفكريـة واتفـاق الجميـع علـى             . الكويتية

  ..خط الماضي

وقد عاصرت أثناء تواجدي في الكويت أحد أجنحة تيار جهيمان العتيبي الذي        

وكانــت عناصــره غايــة مــن .  م١٩٧٩ مجموعتــه باقتحــام الحــرم المكــي عــام قامــت

السفاهة والإنغلاق فقد كانوا يغدون علـى الـصلاة بالنعـال فـي المـساجد ويحرمـون                 

قراءة الصحف والمجلات وحمل البطاقات وجوازات الـسفر والنقـود لأنهـا تحـوي              

  . )١٥(صورا 

 الـسعودية بهـدف    -ويتيـة   وأذكر أن مجموعـة مـنهم قامـت بعبـور الحـدود الك            

العمرة دون أن يكون معها ما يثبـت شخـصيتها وتـم القـبض علـى أفرادهـا مـن قبـل            

وكم كنت ضائقا بهذه الأوضـاع والممارسـات        .. السعوديين وترحيلهم إلى الكويت   

وأحاول التفلت من الوسط السني لأجل الوصول إلى الشيعة في الكويـت والتعـرف              

إلا أنني استطعت في النهايـة اكتـشاف        . وصول إليهم عليهم وقد كنت أجهل سبل ال     

كنت أتردد عليها وتعرفـت مـن       " جمعية الثقافة الاجتماعية    " جمعية لهم تحت اسم     

خلالها على بعض الشباب الشيعي وحصلت على عدد من الكتب أذكر منهـا كتـاب              

 وكنـت فـي تلـك الفتـرة أعمـل     . وكتاب عقائد الإمامية وكتاب المراجعات  . السقيفة

كمحرر لمجلة البلاغ الإسلامية الأسبوعية ثم تركتها وعملت محررا ميـدانيا لمجلـة            

ــضا  ــبوعية أي ــالة الأس ــل    ... الرس ــالعراق وتعم ــا ب ــد لارتباطه ــا بع ــا فيم ــي تركته   والت

  .لحسابه حيث تتلقى التمويل المالي منه

  وقد ربطتني علاقة بصديق شيعي من عناصر جمعية الثقافة الاجتماعيـة ويـدعى             

  .وقد قام بجهد كبير لتعريفي بواقع الشيعة في الكويت وكافة أنشطتها"  سعيد "

  .كما قام بتعريفي ببعض الرموز الشيعية العاملة في الكويت

وعلى الرغم من حالة الاندماج مع التيـار الـشيعي بالكويـت كانـت لـي صـلاتي           

ــه المختلفــة وخاصــة جماعــة الأخــوان بقطاعيهــا ا   لمــصري بالتيــار الــسني وجماعات

  كما كانت لـي علاقـة بحـزب التحريـر الإسـلامي الـذي كـان لـه نـشاط                    . والكويتي

  وكنت أداوم على حضور الجلسات الخاصة بالأخوان. واسع بالكويت آنذاك
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في الوقت نفسه كنت أداوم علـى       . المصريين في بيت أحد أساتذة الجامعة الكويتية      

 فـي جمعيـة الاصـلاح الاجتمـاعي       حضور جلسات الأخوان الكويتيين والتي كانـت تقـام          

بالإضافة إلى مداومتي على حضور جلسات حزب التحرير        . مركز نشاطهم بالكويت  

وفـوق هـذا كانـت لـي صـلاتي بالتيـار            . والتي كانت تقام في بيوت أعضاء الحـزب       

وقد حاول حزب التحرير تجنيدي للعمل معـه إلا أننـي اصـطدمت بطرحـه               . السلفي

ن حـزب التحريـر دائـم الهجـوم علـى جماعـة الأخـوان               وكا. ولم تسترح إليه نفسي   

وكانت جماعة الأخوان تقوم بنفس الدور في مواجهتـه كمـا أعلـن             . والتشكيك فيها 

الأخوان الكويتيون الحرب علـى الأخـوان المـصريين وكـان التيـار الـسلفي يهـاجم                 

الجميع ثم ما لبث أن بدأ ينشق على نفسه لتخرج من دائرتـه جماعـات تميـل لخـط                   

وهكــذا وجــدت نفــسي فــي دوامــة الخلافــات . هيمــان وجماعــات تميــل للجهــادج

والصراعات من جديد وقررت أن أنأى بنفسي عنها وكانت قد بدأت تباشير الثـورة              

الإسلامية في الظهور وبدأت أحداثها تخطف الأبصار وكان نجاحها قد شـكل هـزة      

مهد الطريق لي ولكثيرين كبيرة للإسلام السائد وفتح الآفاق أمام خط آل البيت مما          

  .غيري نحو التشيع

لقد كانت الثورة الإسلامية في إيران بمثابة ضربة موجعة للتيار السني الذي ظل             

وفي الوقت نفسه كانت بمثابة     . لسنوات طويلة ينادي بإقامة الخلافة ويعد ويمني بها       

 الحقيقـة  إن نجاح هـذه الثـورة كـان فـي       . دفعة قوية لي نحو الالتزام بخط آل البيت       

  ونجــاح الأطروحــة الــشيعية يعنــي رســوب الأطروحــة  . نجاحــا للأطروحــة الــشيعية

  . )١٦(السنية 

  

  

  

  

  

  

  



٢٠

  هوامش                                     

__________________________                 

  

مـصر أكثـر مـن ثمـانين        ويـذكر أن فـي      .  دفع التيار الوهابي بالشباب إلى نبذ الـصوفية ومحاربتهـا          -) ١( 

  ..طريقة صوفية قلة منها غير معترف به من قبل الدولة

 أنظر كتابنا الحركة الأمية في مصر رؤية واقعية لمرحلة السبعينات وقد كنت من بين أعضاء هـذه               -) ٢( 

  ..الجمعية في منتصف السبعينات

وتصدر مجلـة شـهرية تحـت اسـم      لا تزال هذه الجماعة تمارس نشاطها حتى اليوم بدعم الوهابية  -) ٣( 

  ..وتركز في هجومها على الشيعة والصوفية. التوحيد

  .. أنظر كتابنا الحركة الإسلامية-) ٤( 

 أدين في حادثة مصرع الدكتور الـذهبي وزيـر الأوقـاف خمـسة مـن قيـادات تيـار التكفيـر علـى                         -) ٥( 

  ..ا الحركة الإسلاميةأنظر كتابن. رأسهم مؤسس التيار شكري مصطفى وحكم عليهم بالإعدام

  .. أنظر كتابنا الحركة الإسلامية-) ٦( 

  ..أنظر المرجع السابق.  خرج هذا التيار من تحت عباءة الأخوان أيضا-) ٧( 

  .. المرجع السابق-) ٨( 

  .. المرجع السابق-) ٩( 

  ..والدين والتراث.  أنظر فصل التحرر من الماضي-) ١٠( 

  ..تقل سياسي ط القاهرة أنظر كتابنا مذكرات مع-) ١١( 

  .. أنظر المرجع السابق-) ١٢( 

  .. أنظر المرجع السابق-) ١٣( 

 أنهى الدكتور علي القرش دراسته في مصر وحصل على رسالة الدكتوراه ثم أنتقل إلى الجزائـر         -) ١٤( 

  ..حيث يعمل هناك في إحدى جامعاتها

  .. أنظر كتابنا فقهاء النفط ط القاهرة-) ١٥( 

  .كتبت الكثير من المقالات عن الثورة الإسلامية في مجلة البلاغ التي كنت أديرها آنذاك -) ١٦( 
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لم أكن راضيا عن تلـك الأطروحـات الـسلفية التـي تلقتهـا التيـارات الإسـلامية                   

  .بالقبول ولم أكن راض عن مثالية السلف

إن مثل هذا التصور إنما هو ضد العقـل فـضلا عـن كونـه ضـد الواقـع والطبـائع                      

بالإضـافة إلـى    . الماضـي وتبينه سوف يؤدي إلى جعل العقل المـسلم أسـير           . البشرية

جعله أسيرا لتصورات وهمية من شأنها أن تـنعكس علـى واقعـه محدثـة تناقـضا فـي         

ــي الأداء   ــلبية فـ ــف وسـ ــسلوك والمواقـ ــل     . الـ ــع العمـ ــه واقـ ــشهد بـ ــا يـ ــو مـ   وهـ

  . )١(.. الإسلامي

من هنا فقد كنـت دائـم الـصدام مـع الأطروحـة الـسلفية منـذ بدايـة نـشأتي فـي                    

لنتيجة أن حكـم علـي بالزندقـة وفـساد العقيـدة مـن قبـل                الوسط الإسلامي وكانت ا   

كمـا صـدرت تحـذيرات      . الرموز السلفية السائدة فترة معايشتي للتيـارات الإسـلامية        

لشباب الجماعات مني وتوصيات بوجوب مقاطعتي واعتزالي ولم تكن تعنيني تلـك       

د التحذيرات والإشاعات والأحكام التي صدرت في شخصي والتي تطورت فيما بع          

فقد كان يشغلني أمر البحث عن      . إلى حملات هجومية تتبنى سلاح الطعن والتشويه      

مخرج لما أنا فيه من تيه بعد أن تيقنت أن هناك خلـلا مـا فـي الأطروحـة الإسـلامية                   

مـن بدايـة الـسبعينات وحتـى منتـصفها تقريبـا        . السائدة طوال تلك الفتـرة    .. المعاصرة

ن كتب التراث المتداولة بين أيدينا وعلـى  كنت قد أصدرت عدة أحكام في كثير م  

  رأسها كتاب العقيدة الطحاوية الذي يعد ركيزة التأسيس العقائدي لشباب
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وهذان الكتابـان مـن     . وكتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي       . الجماعات

أهم كتب التراث التي أسهمت في تشكيل العقل المسلم وتأسيس التـصورات التـي              

  . )٢(أساسها الجماعات الإسلامية فيما بعد قامت على 

وبالإضافة إلى هذين الكتابين كانت هناك كتب المدرسة الحنبلية وفي مقدمتها       

كتب ابن تيمية والتي أغرق الوسط الإسلامي بهـا وكانـت فـي أغلبهـا تـوزع مجانـا                    

  ).٣(وخاصة على طلبة الجامعات ومعها كانت توزع كتب محمد بن عبد الوهاب 

كن الرموز البارزة في الوسط الإسلامي آنذاك وعلى رأسها رموز الأزهـر            ولم ت 

والأخوان المسلمين على الـرغم ممـا كانـت تـشكله مـن قدسـية فـي نفـوس شـباب                     

 لم تكن تملك المقدرة علـى التـصدي لهـذا الزحـف الفكـري             -التيارات الإسلامية   

لحاضر ليلقي به في    القادم من الصحراء والذي كان يختطف النشأ المسلم من عالم ا          

  .بل استسلمت تماما لهذا الزحف ووقفت أمامه موقف المتفرج. متاهات الماضي

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــتيار التكفيرــ 

ــسلفي     ــرة للخــط ال ــساحة أحــدث هــزة كبي ــر علــى ال ــار التكفي ــرز تي وعنــدما ب

هـابي  ولأطروحة الماضـي وأسـهم بـشكل غيـر مباشـر فـي تعويـق مـسيرة الخـط الو                   

فقد قام هذا التيـار ينـادي بـرفض فكـرة التقليـد والتمـسك               . والتيارات المتحالفة معه  

بأقوال الرجـال وبهـذه الأطروحـة الجريئـة مـنح معتنقيـه حريـة التلقـي المباشـر مـن                     

الكتاب والسنة أو بمعنى أدق منحهم حرية إعمال العقل في النـصوص بمعـزل عـن                

  ...الرجال

اتخذوا { اعتبر أن من قلد كفر استنادا إلى قوله تعالى          وإن كان تيار التكفير قد      

  ونبــذ الــصحابة والفقهــاء ) ٣١: التوبــة (}أحبــارهم ورهبــانهم أربابــا مــن دون االله

الذين يراهم قد تجاوزوا النصوص واجتهدوا عليها إلا أنه استـسلم استـسلاما مطلقـا               

 يتلقـى مـنهم   لرجال السنة وعلى رأسهم البخاري ومـسلم وأصـحاب الـسنن وانطلـق           

النصوص النبوية وفق مقاييسهم وقواعدهم فصحح ما صححوه وضعف مـا ضـعفوه              

وأوجـد فـي أطروحتـه      . وبالتالي وقع في متاهة الرجال من طريق آخر       . ونبذ ما نبذوه  

ثغرة وشرخا أسهم فيما بعد في القضاء عليـه وتمزيقـه ودعـم مواقـف خـصومه مـن                   

  .التيارات الإسلامية الأخرى
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كثير من الشباب عن تيار التكفيـر وعـاد إلـى أحـضان التيـار الـسلفي                 ولقد ارتد   

وازداد تمسكا وتعصبا للأطروحة السلفية بعد أن تبين له فساد خط التكفيـر وبطلانـه               

بناء على نصوص نبوية قاطعة تم اكتـشافها مـن قبـل عناصـر التكفيـر الـذين أخـذوا                    

  . )٤(ا أطروحتهم يخوضون في كتب السنة بحثا عن الأدلة التي يدعمون به

إن تيار التكفير قد أسهم في دفعي نحو الاسراع في عملية التحـرر مـن الماضـي       

خاصة بعد ما اكتشفت أن فكر التكفيـر لا يخـرج فـي محتـواه ومـضمونه عـن فكـر                     

الخوارج الذين حاربوا الإمام عليا وانشقوا عن الخط الإسلامي الـسائد خاصـة فرقـة               

  . )٥(الأزراقة منهم 

 عقدت مقارنة بـين أطروحـة تيـار التكفيـر وأطروحـة فرقـة الأزراقـة                 وكنت قد 

وقمت بنشرها وتوزيعها في الوسط الإسـلامي وأحـدثت أثـرا كبيـرا وكانـت بمثابـة               

مفاجأة للكثيـرين الـذين كـانوا يتـصورون أن أطروحـة التكفيـر أطروحـة اجتهاديـة               

  ...جديدة خالية من رواسب الماضي

هل ينحصر في جماعة واحـدة؟      . الحق: عنوانوقمت أيضا بتأليف كتاب تحت      

  . )٦(ردا على إدعاء تيار التكفير أن الحق ينحصر في دائرته 

 ورغم الهزة الشديدة التي أحدثها تيار التكفيـر فـي الواقـع الإسـلامي بمـصر وكـشفه                 

للجانب السلبي في التراث وتشكيكه في الماضي ورجاله إلا أن ذلك لـم يغيـر شـيئا                 

ن انتموا إليه ثم ارتدوا عنه ولم يدفعهم إلى محاولـة التحـرر مـن               في شخصيات الذي  

الماضي أو فقد الثقة في أشخاص السلف بل أحـدث فـي نفوسـهم رد فعـل دفعهـم              

إلى التمسك والتشدد في أطروحة السلف وبدا وكأن هذا الموقف من قـبلهم بمثابـة           

  .شعور بالندم على نبذهم لخط السلف

 تيـار التكفيـر اكتـشفت أن هـذه العناصـر ليـست       ومن خلال احتكاكاتي بعناصر  

مجرد عناصر انتمت لتيار إسلامي حاله كحال التيارات الإسلامية الأخـرى ويحمـل             

  إنمـا كـان تـصور هـذه العناصـر أنهـا            . أطروحة للنهوض بالإسـلام ومواجهـة الواقـع       

  فلــم تكــن قــضية نــصرة الإســلام . انتمــت للحــق أو للإســلام فــي صــورته الحقيقيــة

ينه تشغلهم كما تشغل التيارات الأخرى وإنما ما كان يشغلهم هو كيفيـة دعـم               وتمك

  .ما هم عليه من حق والثبات عليه
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  مـا نحـن إلا بـاحثون       : كانوا يقولون لي من خلال حـوارات دارت بينـي وبيـنهم           

ــه   ــدينا إلي ــد اهت ــه    . عــن الحــق وق ــا نحــن علي ــت بطــلان م ــا يثب ــديك م   وإن كــان ل

  ..اتبعناك

صور إنما يعكس بصورة مباشرة فقـدان هـؤلاء الـشباب الثقـة فيمـا               ومثل هذا الت  

  .بين أيديهم من أطروحات تنطق بلسان الإسلام وتتسمى بمسمياته

ولا تزال لهذا التيار بقايا في الوسط الإسلامي بمصر وقـد انتقـل منهـا إلـى بقـاع           

  )٧(.. أخرى من العالم العربي والإسلامي

  

  ــــــــــــــ ـــــــــــفكرة الحاكميةــ 

ومثلما كان تيار التكفير أحـد العوامـل التـي دفعتنـي نحـو التحـرر مـن الماضـي             

 فقد شـكلت الحيـرة الكبيـرة   . كانت أيضا فكرة الحاكمية دافعا آخر لا يقل أهمية عن سابقه 

التي كـان يعيـشها تيـار الجهـاد فـي مواجهـة الحكومـة وتأرجحـه مـا بـين الخـروج                       

 لي دفع بي إلى البحث في مسألة الحاكميـة والمواقـف مـن              استفزازا كبيرا . والطاعة

 الحكومات في فقه السلف وكانت النتيجة التي خرجت بها قد بـررت فـي نظـري حيـرة          

  .هذا التيار وتذبذبه بين ضرورة المنابذة ورفع راية الجهاد وبين الاستسلام للواقع

عمـة موقفهـا بكثيـر    إذ وجدت الأطروحة السلفية منحازة بالكامل للقوى الحاكمة دا  

   )٨(.. من النصوص النبوية التي تبرر هذا الانحياز وتضفي المشروعية عليه

  وبالطبع فقد كشفت عملية البحـث هـذه الكثيـر مـن الأمـور والقـضايا التـي زادتنـي                    

يقينا بـأن هنـاك أيـد خفيـة عبثـت بالإسـلام وطوعـت قواعـده ومفاهيمـه لأغـراض                     

  ..سياسية

 محل جدل بين التيارات الإسلامية حتى وقتنا الـراهن          وفكرة الحاكمية التي هي   

وتتفاوت مواقف هذه التيارات منها ما بين رافض لها كالتيار السلفي وتيـار الأخـوان          

هذه الفكرة تعد المتسبب الأول في انتكاسـة        . ومتبن لها كتيار الجهاد وتيار القطبيين     

بـل  . ن علـى سـاحة الواقـع   الحركة الإسلامية المعاصرة وفشلها فـي الانتـشار والـتمك     

  . )٩(فشلها في ممارسة العمل السياسي 

وسر ذلـك يكمـن فـي اعتمـاد الحركـة علـى فقـه الماضـي كمـستند ومـصدر وحيـد                     

  فتيار السلفيين والأخوان اعتمد على رؤية فقهاء السلف المنحازة.  هذه الفكرةلتفسير
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لمعاديـة لـبعض الحكـام    وتيار الجهاد تبنى وجهة ابن تيميـة ا . للحاكم المتحالفة معه  

  بينمـا  . الذين ارتدوا من بين التتر الذين أسـلموا وهـي رؤيـة شـاذة فـي الفقـه الـسني                   

ــة انعزاليــة متــشددة تعتمــد أساســا علــى اجتهــادات ســيد       تبنــى الخــط القطبــي رؤي

   )١٠(.. قطب

ويعد تيار الأخوان هو التيار الوحيد من بين هذه التيـارات الـذي دخـل معتـرك                        

مل السياسي حاملا فكرة الحاكمية ودخل في تحالفات مع الحكومـة والأحـزاب          الع

بينما آثرت التيارات الأخرى أن تتبنى رؤية انعزالية تجـاه          . لم تحقق له نجاحا يذكر    

ــسياسي مــن     ــذين يمارســون العمــل ال ــى تكفيــر ال الواقــع ووصــل الأمــر ببعــضها إل

  . )١١(الإسلاميين 

هية الحاكمية بين التيارات الإسـلامية المعاصـرة    ومثل هذا التخبط في تحديد ما     

إنما يعود إلى تخبط فقهاء السلف في تحديد ماهيتها حيث وقفـوا أمـام قولـه تعـالى       

 موقفـا تبريريـاً   ) ٤٤: المائـدة  (}ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون        {

حـد مـنهم   كفـرا دون كفـر ولـم يجـرؤ أ    : يطوع النص لغير غرضه الظاهر حيث قالوا     

وقـد انتقلـت هـذه الرؤيـة إلـى التيـارات        . على توجيه هذا الـنص نحـو حكـام زمانـه          

الإسلامية المعاصرة وتبناها تيار الأخوان والسلفيين بينما نبذها تيار الجهاد والقطبيين           

وإذا لـم يكـن حكـام الأمـس قـد           . على أساس أن حكـام اليـوم غيـر حكـام الأمـس            

 اليوم تجاوزوها ودخلوا دائرة الكفر البـواح التـي       تجاوزوا حدود الإسلام فإن حكام    

جعلهـا فقهـاء الأمــس شـرطا أساســيا لوجـوب الخــروج علـى الحكــام حـسبما نــص       

   )١٢(.. الحديث النبوي

مثل هذه المواقف التي تبناها فقهاء الأمس من الحكام والتي بنيت فـي مجملهـا            

)  وسـلم  عليـه وآلـه  صـلى االله (على أساس مجموعة من الأحاديث المنسوبة للرسول       

والتي لا يستريح لها قلب المؤمن ولا عقله، أثارت الـشك فـي نفـسي وزكـت نزعـة                   

  وإذا كـان الرسـول مـن الممكـن         . الاعتقاد بأن السياسة تدخلت في صـياغة الإسـلام        

وهل جاء ليقر الظلم ويمـنح الحـاكم        . أن يقول هذا الكلام فما هو دور الإسلام إذن        

   )١٣(.. ستيلاء على أموالهمسلطة استعباد الناس والا

إن مواقف فقهاء الأمـس الـسلبية مـن الحكـام والمبـررة لأفعـالهم وممارسـاتهم         

  المتناقضة مع الإسلام قد انعكست على واقع الحركة الإسلامية اليوم وعلى تصوراتها



٢٨

هذه المواقف والأحاديث التي استندت عليها كانـت  . ومواقفها تجاه الواقع والحكام  

 مباشر في إخفاق الحركة في مواجهة الواقـع وسـقوطها فريـسة سـهلة فـي قبـضة                 السبب ال 

 وهي أيضا من الأسباب المباشـرة فـي تميـع فكـرة الحاكميـة             . القوى الحاكمة المتربصة  

   )١٤(.. وتذبذبها لدى التيارات الإسلامية اليوم

ام لقد توطن في نفسي أمر رفـض هـذه الأحاديـث والروايـات المتعلقـة بالحك ـ                      

 وانبنى على هذا الرفض نبذ أقوال فقهاء السلف وتفسيراتهم لهذه النـصوص وبالتـالي نبـذ               

  ..مواقفهم من حكام زمانهم مما مهد الطريق لنبذهم بالكلية فيما بعد

ولا شك أن مثل هذا الأمر كان من الصعب بل ومن الخطورة الجهر به في تلـك           

  . رتبة كافر أو زنديقالفترة وكان أقل ما يمكن أن يحدث لي هو منحي

إلا أنني حاولت نقد هذه النصوص وضربها بصورة لا تثير الشك ولا تـدفع إلـى            

 نبذي آنذاك وهذه الصورة تمثلـت فـي معارضـة هـذه النـصوص بنـصوص أخـرى واردة                  

وتقــول بعكــس مــا تقــول هــذه )  وســلمصــلى االله عليــه وآلــه(علــى لــسان الرســول 

 وهـي النـصوص التـي تقـول بوجـوب           النصوص التي تقول بوجـوب طاعـة الحكـام        

الخروج عليهم والتي لم يجد هؤلاء الفقهاء من حل في مواجهتها سوى العمل على              

   )١٥(.. تقييدها

ولعل أبرز صورة للتخبط والحيرة التي سببتها هذه النصوص للحركة الإسـلامية            

 تجلت في تيار الجهاد بمصر ذلك التيار الذي عجز عن اتخاذ الموقف الـشرعي مـن         

نظام السادات والحكم عليه بالكفر البـواح وتـاه بـين مقـولات الـسلف وتفـسيراتهم                 

لهذه النصوص حتى اهتدى لفتوى ابن تيمية الخاصة بوجوب قتال معطلـي الـشرائع               

فبنى عليها موقفـه مـن الـسادات وقـام بتطبيقهـا عليـه خاصـة بعـد أن أعلـن علمانيتـه             

   )١٦(..  في أواخر عهدهوهاجم الحجاب وأظهر عداءة للتيار الإسلامي

وكأن القوم كـانوا ينتظـرون مـن الـسادات أن يعلـن الكفـر البـواح حتـى يعلنـوا              

أو بمعنـى أدق كـانوا يريـدون تطبيـق قواعـد            . الخروج عليه ويقـرروا اسـتباحة دمـه       

السلف حول مسألة الخروج وجهاد الحاكم على السادات حتـى ينفـوا عـن أنفـسهم           

  ..الحرج الشرعي

  لحقيقي للسادات هو ابن تيمية ولم يكن خالد الإسلامبولي سوىإن القاتل ا
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ولأجل ذلك فإن الحادثة لم تتجـاوز حـد         . أداة حملت البندقية ووجهتها إلى صدره     

  .المنصة التي كان فيها السادات مع أن الطريق كان مفتوحا نحو القصر الجمهوري

  . يزال يحولولكنه فقه الماضي الذي حال دون تمكن الحركة في الحاضر ولا

  

   ـــــــــــــــــــــــــكتب العقائدــ 

انتشرت بين شباب التيارات الإسلامية في فترة السبعينات كتـب العقائـد بتوجيـه       

" العقيـدة الطحاويــة  " مـن قيـادات هـذه التيــارات وعلـى رأس هـذه الكتــب كتـاب       

  التوحيـد  " وكتـاب   . لابـن تيميـة   " العقيـدة الواسـطية     " وكتـاب   . للطحاوي المـصري  

ومثـل هـذه الكتـب كانـت        . لمحمد بن عبـد الوهـاب     " الذي هو حق االله على العبيد       

تركز على القضايا المتعلقة بالأسماء والصفات والإيمان والشرك موهمة الـشباب أن           

  ..عدم معرفة هذه الأمور من شأنه أن يضيع إسلامه ويحبط عمله

ــات ا      ــن الأطروح ــر م ــوي الكثي ــذه تح ــد ه ــب العقائ ــة  وكت ــسياسية والفكري ل

لكـن القـوم حـشروها      . والاجتهادية التي لا صلة لها بمسألة العقيدة والإيمان والكفر        

 في هذه الكتب حتى يدفعوا المسلمين إلى الاعتقاد بها والـذود عنهـا وبالتـالي يتقيـدون                

  . )١٧(.. بالخط الذي رسموه لهم

  :اليةولقد كنت أتأمل هذه الكتب وأطرح على نفسي التساؤلات الت

  ؟..أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالعقيدة: ما صلة مسألة الخلفاء الأربعة

  ؟..ولماذا يصر فقهاء السلف على ضرورة الاعتقاد بهم بهذا الترتيب الرباعي

  ؟..وما هو الدليل الشرعي على ذلك

وكيف يجعل أمر طـاعتهم والـصلاة خلفهـم والحـج           . وما صلة الحكام بالعقيدة   

ت رايتهم من العقيدة؟ ولمـاذا يحـاول الفقهـاء إجبـار الأمـة علـى             معهم والجهاد تح  

؟ ولمـاذا تحيـز فقهـاء الـسلف لـرأي      ..الاعتقاد بضرورة الصلاة وراء كـل بـر وفـاجر    

  . )١٨(؟ ..يناقص القرآن والعقل حول هذه القضية

ولماذا يصر الفقهاء على تلقين الأمـة مفهومـا محـددا عـن آل البيـت ويجعلونـه                  

  .؟..عقيدة

  والعقيدة. ماذا يسمون كتب العقائد بأسماء أصحابها كالعقيدة الطحاويةول
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  . )١٩(؟ ..والعقيدة الواسطية. والعقيدة الحموية. النسفية والعقيدة السلفية

  إنجيــل : أليـست هـذه التــسميات تـشبه تــسميات النـصارى لأنــاجيلهم المختلفـة     

  . )٢٠(؟ ..وإنجيل مرقس وخلافه. وإنجيل يوحنا. وإنجيل لوقا. متى

لقد خرجت من هذه التأملات بنتيجة مفادها أن جميع هذه الأمـور لا صـلة لهـا                 

بالعقيدة وأن العقيدة الحقيقية هي شئ آخر غير هذه المفاهيم والأطروحات التي لا              

  . )٢١(تخرج عن كونها أطروحات فرضتها السياسة وباركها الفقهاء 

 أن هنـاك سـرا أو دافعـا قويـا     إلا أن هذه النتيجة لم ترح عقلي فقد كنـت أشـك   

  ..وراء حشو كتب العقائد بمثل هذه الأمور

ففضلا عن  . وهذا التفسير كما هو واضح لا يحسم الأمر ويرجح كفة أهل السنة           

  . هو الدليل الوحيد الذي يتمسكون به لإثبات هذا الادعاء)٢٢(كون هذا الحديث 

   )٢٣(.. من هذه المسألةفهو من جهة أخرى ظني الدلالة ولا يفيد معنى قطعيا 

  .وإن صح التسليم بمنطق أهل السنة فهذا يعني كفر جميع الفرق الأخرى       

وهذا أمر يرفضه العقل فهـم لا يتميـزون عـن الآخـرين             . وانحصار الحق في دائرتهم   

   )٢٤(.. بشئ وما يطرحونه لا يخرج عن كونه اجتهادا يحتمل الخطأ والصواب

لعقائد تزكي في نفـوس الـشباب مفهـوم أهـل الـسنة للفرقـة        ولقد كانت كتب ا          

الناجية مما كان يدفع بهـؤلاء الـشباب إلـى الاستـسلام المطلـق لأطـروحتهم وقبـول          

محتوياتها دون قيد أو شرط وقد عشت طويلا في هذا الوهم حتى هداني عقلي إلى               

  ..التحرر منه بفضل االله تعالى

افق مع اتجاه يوالي بنـي أميـة وبنـي العبـاس            إن فكرة الفرقة الناجية لم تكن لتتو      

  ..وغيرهم من الحكام أصحاب التاريخ المسطر بدماء المسلمين

  .. )٢٥(ولم تكن لتتوافق مع فقهاء يبررون مواقف وممارسات هؤلاء الحكام 

  .. )٢٦(لم تكن لتتوافق مع أناس يهينون الرسول ويفضحونه 

صا مثل يزيد بن معاويـة يمكـن    وكيف يقبل العقل وتستريح النفس إلى أن شخ       

  ؟..أن يكون من الفرقة الناجية

  إن قوما بهذه العورات يغرقون في هذه الانحرافات لا يمكن أن يكونوا من
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وهم بهذه الحالة إنما يؤكدون أن المقصودين بهـذا الحـديث هـم سـواهم               . الناجين

  ..من المسلمين

مـل التـي سـاعدتني فـي     إن التحرر من وهم الفرقـة الناجيـة كـان مـن أهـم العوا      

  فهـذا الـوهم كـان يفـرض سـياجا          . التحرر الكامل من الماضـي برمـوزه وأطروحاتـه        

حول العقل ويحول بينه وبين أية محاولة للـشك أو النظـر فـي محتويـات الأطروحـة       

ــسنية ــد   . ال ــدائرة النق ــاء ل ــسلف صــحابة وفقه ــث . وكــذلك إخــضاع رجــال ال   وبح

عــيش حالــة مــن الاستــسلام المطلــق للماضــي فمــا دام العقــل ي. مــواقفهم وأقــوالهم

المقدس على أساس كونه يمثل أهل الفرقة الناجية فمن الـصعب أن يـصدر حكمـا                

  ..فيه دون أن يتحرر من وهم القداسة النابع من مفهوم الفرقة الناجية

ولقد شكل مفهوم الفرقة الناجية حالة من التعصب لدى الـشباب المـسلم الـذي          

ني على أساسها موقفا عـدائيا مـن الآخـرين خاصـة مـن الـشيعة             تشبع بهذه الفكرة وب   

حال بينه وبين المرونة في مواجهة الواقع والأحداث وانعكس هذا الموقـف بالتـالي              

  ..على واقع الحركة الإسلامية وتصوراتها

  

   ـــــــــــــــــــــــــــ..الإتباعــ 

ئرة الإتباع في محيط    كان مما يثيرني في الوسط الإسلامي بمصر قضية حصر دا         

وكنت كلما تأملت هذا الأمر تطرأ على ذهني التساؤلات         . مدرسة ابن تيمية وأتباعه   

  : التالية

  .؟..لماذا حصر الإتباع في دائرة ابن تيمية وأتباعه

  .؟..وأين دور المدارس السلفية الأخرى

  .؟..ولماذا تبرز مسألة رفض المذهبية بقوة بين أوساط الشباب المسلم

د بدأت أشك أن هناك قـوى خفيـة تـستدرج هـذا الـشباب إلـى خـط محـدد            لق

  ..يجعلهم صيدا سهلا لتيارات مشبوهة

وعندما برز أمامي الدور الوهابي المشبوه وجدت الإجابة على هـذه التـساؤلات         

فقد تكشف لي أن هذا الخط الذي اخترق صفوف الشباب والجماعات هو            . جاهزة

  ذي مثل هذه التصورات التي تقوم على الاستخفافمنبع هذا الموقف وهو الذي يغ
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مذاهب الإسلامية وتقديس ابن تيمية ورفعه فوق فقهاء المـسلمين والتعتـيم علـى              بال

  ..المدارس الإسلامية الأخرى

وقد اكتـشفت أن هـؤلاء الـذين ينـادون بـرفض المذهبيـة مـن الـشباب ورمـوز                    

  م إن كـــانوا يرفـــضون فهـــ. التيـــارات الإســـلامية هـــم متمـــذهبون دون أن يعلمـــوا

الالتزام بمذاهب الفقهاء الأربعة المعروفة هم في الحقيقة يتبعون مذهب الحنابلة بل            

ــه     ــة وبعثـــ ــاه ابـــــن تيميـــ ــذي تبنـــ ــه الـــ ــشق المتطـــــرف منـــ   ويلتزمـــــون بالـــ

   )٢٧(.. محمد بن عبد الوهاب

 قـل لقد تبين لي أن أية محاولة لنبذ الإتباع والتقليد إنمـا هـي فـي حقيقتهـا محاولـة لن           

فهـؤلاء الـذين ينـادون بـرفض        . المرء مـن إتبـاع إلـى إتبـاع ومـن تقليـد إلـى تقليـد                

 المذهبية والتقليد إنما تمذهبوا بمذهب ابن تيمية بطريـق غيـر مباشـر بـل ومـذهب باعـث                  

أفكاره وأطروحته محمد بن عبد الوهاب فهم قد انتقلوا من تقليد وإتباع أبي حنفيـة             

اتباع وتقليد ابن تيمية وهم بهـذا لـم يـأتوا بجديـد             والشافعي ومالك وابن حنبل إلى      

 سوى أنهم غرروا بالشباب المسلم وعزلـوه عـن المـدارس الإسـلامية المتنوعـة وحـصروه              

   )٢٨(.. في دائرة مدرسة محددة شاذة عن المسلمين

وفريق التكفير عندما نادى بنبذ التقليد إنما وقع في نفس المتاهة وانتقـل بأتباعـه     

 الفقه المعـروفين إلـى تقليـد شـكري مـصطفى مؤسـس تيـار التكفيـر                  من تقليد أهل  

  ..وصاحب أطروحته 

 وبالبحث والدراسة فيمـا يتعلـق بالمـذاهب والمـدارس الإسـلامية المختلفـة توصـلت            

  :إلى الحقائق التالية

  )..ع(أن هناك مدرسة منبوذة بين مدارس السلف وهي مدرسة آل البيت * 

  .. كان لأغراض سياسةأن نبذ هذه المدرسة وعزلها* 

  أن هذه المدرسة تتلمـذ عليهـا الكثيـر مـن الفقهـاء علـى رأسـهم مالـك وأبـو                  * 

  ..حنفية والشافعي

أن الــشيعة هــم الطائفــة الوحيــدة مــن بــين المــسلمين الــذين يتقيــدون بهــذه   * 

  ..المدرسة ويتلقون منها
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أن مدرســة الحنابلــة وخاصــة جنــاح ابــن تيميــة هــم خــصوم لهــذه المدرســة * 

  ..متربصون بها

  .أن ابن تيمية هو أبرز فقهاء السنة وأكثرهم عداء للشيعة ومحاربة لها

 هنـاك مجموعـة مـن الخطـوط التـي     . بعد هذه النتائج بدت المـسألة لـي أكثـر وضـوحا          

   )٢٩(.. عبثت بها السياسة وهناك خط معادي من الجميع

  ..الخطوط هي المذاهب

  )..ع(والخط الآخر هو خط آل البيت 

ــ ــو    وال ــه ه ــذا كل ــد ه ــي بع ــسه عل ــرض نف ــذي ف ــط  : سؤال ال ــادى خ ــاذا يع   لم

  .؟..وأين هي أطروحته. وما هي معالم هذا الخط). ع(آل البيت 

فقـد محـت الـسياسة كـل شـئ يتعلـق بـآل              . وبالطبع لم أجد الجواب عند القوم     

البيت من تراثهم ولم تبقى إلا على القشور وما يخـدم مـآرب وتوجهـات ومـصالح                  

نذ أن برز معاوية وساد الخط الأموي وبدأت الأمة تـسير فـي خـط آخـر            فم. الحكام

معاد لآل البيـت بـدأ بـسب الإمـام علـي علـى المنـابر وانتهـى بـذبح وتـصفية أبنـاءه                        

   )٣٠(.. وأشياعهم ومحو تراثهم وعلومهم

  منــذ ذلــك الحــين بــرزت عائــشة وابــن عمــر وأبــو هريــرة لينطقــوا بلــسان          

ــول  ــه  (الرس ــه وآل ــلى االله علي ــلام    ) ص ــم الإس ــميين باس ــدثين الرس ــوا المتح   ويكون

  ..لتتبعهم الأمة وتسير على هداهم

 من هنا فقد تكشف لـي أن عمليـة حـصر دائـرة الإتبـاع فـي مدرسـة محـددة إنمـا هـي                

  .أنها وليدة عصر ما بعد وفاة الرسول. وليدة مراحل سابقة لمرحلة ظهور المذاهب

ة معاوية الذي وجـه الأمـة نحـو صـحابة           وبرزت بصورة أكبر على يد الأمويين بقياد      

ورموز تدعم شرعيته ولا تتناقض مع خطه وقام بنبذ الصحابة والرموز الذين يوالـون              

   )٣١(.. خط آل البيت بقيادة الإمام علي والتعتيم عليهم

وهكذا تبين لي أن الإتباع والتلقـي قـد قـام علـى أسـاس الانحيـاز لخـط معـين مـن                       

  .ي ذلك الخط على حساب مدرسة آل البيت وخطهموأن الأمة سارت ف. الحكام

  وأن الأمة سارت على هذا. وأن هذا الانحياز كان بتخطيط وتوجيه من الحكام
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ثـم وقعـت الحركـة الإسـلامية     . النهج دون أن تدري شيئا عن حقيقة هـذه المـؤامرة       

  ..المعاصرة في هذا الفخ الذي نصبه لها بعض الحكام

أن تبين لي هذا الخلل وتكشف لي هذا التنـاقص          وكان علي بعد هذا كله وبعد       

وأفاق عقلي من وهم الفرقة الناجية ودخل الشك نفسي فـي مـسألة الإتبـاع والتلقـي                 

  من مدرسة أهل السنة، كـان علـي أن أتحـرر مـن هـذا الماضـي وأرفـع أغلالـه عـن                

 عنقي لأتمكن من البحث في حرية عن دائرة الإتباع والتلقـي الـشرعية متبنيـا مـنهج                

  ..الشك فيما بين يدي من أطروحات سلفية على ما سوف أبين في الفصل القادم

  

  هوامش                                   

________________________                  

  . أنظر كتابنا العقل المسلم بين أغلال السلف وأوهام الخلف-) ١( 

وكتـاب العقيـدة الطحاويـة    . ه الهزيمة وأنظر المرجع الـسابق     أنظر مناقشة هذه الكتب في كتابنا فق       -) ٢( 

والعواصـم كتـاب هدفـه منـع المـسلم مـن الخـوض فـي         . هدفه إلزام المسلم بعقيدة تخدم الخـط الـسائد   

  ..الأحداث المتعلقة بالصحابة حتى لا يزيغ بزعمهم وهو يحقق الهدف أيضا

وكانـت الكتـب الـسلفية      . مية فـي مـصر     كان شباب الجامعـات فـي مـصر ركيـزة الحركـة الإسـلا              -) ٣( 

  .أنظر كتابنا الحركة الإسلامية في مصر. والوهابية تطبع في مصر عن طريق دور نشر سلفية وإخوانية

 كان كثيرا ما يكتشف عناصر التكفير الكثير من النصوص النبويـة التـي تـشكل حرجـا لأفكـارهم        -) ٤( 

إما أن يؤولوهـا وهـذا يجعلهـم متـساوين مـع      : ين أمرينوكانوا في مواجهتها ب  . وتكون بمثابة مشكل لهم   

وإما أن يرفضوا هذه النصوص وهذا يوقعهم فـي حـرج أكبـر وقـد        . رجال السلف الذين كفروا مقلديهم    

اضطروا لتبني نهج التأويل في مواجهة حملات الخصوم مما دفع بالكثير من عناصر التيـار إلـى التملمـل                   

  ..بنا الحركة الإسلاميةأنظر كتا.. والارتداد عن التيار

  . أنظر تاريخ فرقة الخوارج-) ٥( 

  . هذا الكتاب كان يتداول مخطوطا وقد فقد مني بعد انقطاع صلتي بالوسط السني-) ٦( 

  . وقد أنتقل تيار التكفير إلى اليمن والأردن والسعودية والجزائر وحتى أوروبا-) ٧( 

  .ك سوف نعرض لهذه النصوص في باب رحلة الش-) ٨( 

  .وكتابنا الإسلام والعمل السياسي.  أنظر هذا الأمر بتوسع في كتابنا عقائد السنة وعقائد الشيعة-) ٩( 

ولابن تيمية فتوى شهيرة تجيز مقاتلة معطلي الشرائع من    .  أنظر كتابنا الحركة الإسلامية في مصر      -) ١٠( 

وهـو كتـاب   " اليـاثق  " ما بينهم كتاب الحكام وقد بناها على أساس حكام التتر الذين أسلموا وحكموا في          

وقد اعتمد تيـار الجهـاد      . من وضع جنكيز خان ويحوي أحكاما من التوراة والإنجيل والقرآن ومن عنده           

وكتاب الفريـضة الغائبـة   . أنظر فتاوى ابن تيمية. على هذه الفتوى في تبرير صدامه مع الحكومة المصرية       

  ..أعدموا في قضية اغتيال الساداتلمحمد عبد السلام فرج أحد الخمسة الذين 
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وقـد صـدرت عـدة منـشورات مـن التيـار            . والإسـلام والعمـل الـسياسي     .  أنظر الحركة الإسلامية   -) ١١( 

منشور صـدر عـن التيـار       . السلفي والتيار الجهادي تهاجم الذين يمارسون العمل السياسي من الإسلاميين         

وأصـدر تيـار الجهـاد      . س الشعب منـاف للتوحيـد     القول السديد من أن دخول مجل     : السلفي تحت عنوان  

  ..إعلان الحرب على مجلس الشعب. أإله مع االله: منشورا تحت عنوان

إلا أن تروا كفرا بواحـا عنـدكم فيـه مـن االله     :  ربط الحديث في إباحة الخروج على الحكام بقيد        -) ١٢( 

  .. مسلمأنظر. وهذا يعني استحالة الخروج وقطع السبيل على الخارجين. برهان

  . أنظر باب رحلة الشك-) ١٣( 

 أدت هذه الروايات إلى حدوث انشقاقات وصدامات فكريـة بـين التيـارات الإسـلامية وبعـضها                  -) ١٤( 

  .خاصة بين تيار الجهاد وتيار الأخوان والسلفيين

  . أنظر باب رحلة الشك-) ١٥( 

  .وجد هؤلاء الفتية مبررا لقتله القاتل الحقيقي للسادات هو ابن تيمية فلولا فتواه ما -) ١٦( 

  . أنظر باب رحلة الشك-) ١٧( 

أنظـر عقائـد الـسنة      .  يتبنى فقهاء السنة الكثير من الروايات والآراء التـي تفيـد التجـسيم والتـشبيه               -) ١٨( 

  ..وعقائد الشيعة

تقـوم  . سفيةوهذه الكتب عدا كتـاب العقيـدة الن ـ  .  أنظر مناقشة هذه الكتب في كتابنا فقه الهزيمة  -) ١٩( 

  ..بطبعها وتوزيعها بعض الدول مجانا على المسلمين في كل مكان

  . أنظر عرض هذه النصوص في باب رحلة الشك-) ٢٠( 

وكتـاب  . وكتاب الملل والنحـل للـشهرستاني    .  من هذه الكتب كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي        -) ٢١( 

  .مقالات الإسلاميين للأشعري

وقـد انتقـد الـدكتور عبـد     . تأمـل .. والحديث من رواية معاوية. مد وابن ماجة رواه أبو داود وأح    -) ٢٢( 

كمـا انتقـده   . الحليم محمود شيخ الأزهر الراحل هذا الحديث فـي كتابـه التفكيـر الفلـسفي فـي الإسـلام          

  .الشيخ الغزالي في كتابه المستشرقون

  .راجع السابقةوأنظر الم.  أنظر مناقشة هذا الحديث في كتابنا فقه الهزيمة-) ٢٣( 

  . أنظر عقائد السنة وعقائد الشيعة-) ٢٤( 

  . أنظر فصل التبرير والتأويل من الكتاب-) ٢٥( 

  . أنظر فصل الرسول والنساء-) ٢٦( 

 غرر بالحركة الإسلامية والرموز الإسلامية المعاصـرة الـذي توهمـوا بـأن الخـط الوهـابي يمثـل                    -) ٢٧( 

يمثل خط ابن تيمية المنبثق عـن الحنابلـة الـذين كـانوا فـي شـقاق                 أطروحة السلف بينما هو في الحقيقة       

  .وصدام دائم مع المسلمين المخالفين

 يعتبر طرح ابن تيمية شاذا في الفقه السني وقد عودي من علماء عـصره وحكـم بكفـره وحـبس                   -) ٢٨( 

  ).١٥٢ / ١ج (ة أنظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامن. بتحريض من الفقهاء حتى مات في الحبس

وكـان الهـدف مـن دعـم هـذه      .  دعم العباسيون المذاهب وكذلك صلاح الدين والظـاهر بيبـرس    -) ٢٩(

  .الخطوط هو ضرب خط آل البيت المتمثل في الشيعة
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  . أنظر كتابنا السيف والسياسة في الإسلام-) ٣٠( 

  .. أنظر باب تضخيم الرجال من هذا الكتاب-) ٣١( 
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  مـا بـين أيـدينا تـراث أم     : كنت علـى الـدوام أطـرح علـى نفـسي الـسؤال التـالي            

  ؟..دين

وهكـذا كنـت أتـصور لفتـرة مـن      . كان العرف السائد أن ما بين أيدينا هو الدين       

إلا أنـه مـع مـرور الـزمن وحـصولي علـى قـدر مـن                 . هي فترة نشأتي الفكرية   . زمنال

  ..الوعي والخبرة أمكن لي أن أتبين الفروق بين التراث والدين

وتجلــت أمــام عينــي حقيقــة ســاطعة وهــي أن الــصراع الفكــري المحتــدم بــين  

  ..المسلمين إنما هو صراع يقوم على أساس التراث وليس على أساس الدين

 ن لي أن الجماعات والتيارات الإسلامية إنما بنت تـصوراتها وأصـولها الفكريـة     وتبي

  .على أساس أطروحات تراثية وليس على أساس نصوص دينية

وقد تجلى هذا الأمر بوضوح في الأصول الفكرية التي يقوم عليها تيار الأخـوان   

حا فـي ردود  ويبـدو أكثـر وضـو   . والتيار السلفي وتيار الجهاد وحتى التيار الحكومي 

   )١(. هذه التيارات على الجماعات المنشقة عنها والمناوئة لها مثل تيار التكفير

كما يبدو في كم الفتاوي والخطب والمؤلفات الـسائدة فـي الوسـط الإسـلامي               

والتي تعكس نتاجات واجتهادات ومواقف لفقهاء السلف أكثر مـن كونهـا تعكـس              

  ..نصوصا

  حكمي بالزيف على الأطروحة الإسلاميةمن هنا فإن إحساسي بالخديعة و



٤٠

المعاصرة سرعان ما تنامى وقوي بحيث دفعني إلى طرح التراث جانبا والبحـث عـن        

  ..الدين من جديد

وينبغي قبل الخوض في التفاصيل أن نعمل على تعريف مفهوم التراث ومفهـوم        

 فمـن دون هـذا التفريـق يحـدث الخلـط وتـضيع      . الدين حتى يمكن التفريـق بينهمـا      

  ..حقيقة الدين

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟..ما هو الدينــ 

الـدين هـو    . إن الدين هو مجموعة النصوص التي جاء بها الرسول وبلغها للنـاس           

  ..حركة اتصال بين االله والإنسان ينتج عنها الالتزام بعقائد وشرائع إلهية

  .ومه إنما يحوي أصول وقواعد هذا الدينوالكتاب الذي يأتي به الرسول إلى ق

  .فمن ثم تعد مخالفته والطعن فيه خروجا عن الدين وكفرا به

  ..التوراة تحوي دين اليهود

  ..والإنجيل يحوي دين النصارى

  ..والقرآن كما بلغه وبينه يحوي دين المسلمين

 حيـد لهـذا  وما دام القرآن يحوي دين المسلمين فهو كما بينه الرسول يعـد المـصدر الو           

  ..الدين وأية محاولة للجوء إلى مصادر أخرى معناه تشوه هذا الدين وضياع معالمه

  وقديما أفتى ابن تيميـة بكفـر التتـار الـذين أسـلموا لأنهـم حكمـوا فـي حيـاتهم           

  ..بجوار القرآن كما أشرنا في الباب السابق" الياثق " 

بليـغ القـرآن وتبيينـه      تنحـصر مهمتـه فـي ت      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (والرسول  

  وهـذا التبيـين إنمـا      ) ٥٤: سـورة النـور    ( }ومـا علـى الرسـول إلا الـبلاغ        { للناس  

وحتى يكـون هنـاك التـزام مـن الرسـول بهـذه الحـدود               . يكون ضمن حدود القرآن   

وما ينطق عـن الهـوي إن هـو إلا وحـي            { ضبطت حركة نطقه وقيدت بـالوحي       

ــوحى ــنجم  (}ي  ــ) ٤ - ٣: ســورة ال ــن أج ــك م ــدين   وذل ــكل ال ــى ش ــاظ عل   ل الحف

  ..وقواعده كما أراد االله سبحانه

  .مقدمة لفهم القرآن) صلى االله عليه وآله وسلم(إن فهم دور الرسول 

  ودور الرسول في البلاغ والبيان ينتهي. وفهم القرآن هو معرفة الدين والإحاطة به



٤١

  ..أما دور القرآن فهو مستمر إلى قيام الساعة. بوفاته

المصدر الوحيد الذي نمسك به بين أيدينا وليس محل خلاف ومـا            والقرآن هو   

وعلـى رأسـها مـصدر الـسنة أو         . دونه من المصادر هي محل خلاف بـين المـسلمين         

  ..الأحاديث

إلا أنــه مــع المتغيــرات والخلافــات والــسياسات أصــبح الــذين ينــادون بــالقرآن 

  ..متهمون من قبل الفقهاء بالتآمر على الإسلام

نة هي تبيين للقرآن فإن هذا التبيين إنما يكون في حـدود القـرآن     وحيث أن الس  

وعلى هذا الأساس ينبذ كل ما ينـسب للرسـول ممـا يخـالف نـصوص                . ولا يتجاوزه 

  ..القرآن

  ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(لكــن القــوم اعتبــروا أن كــل مــا يقولــه الرســول  

 بـه المـسلمون    صحته يجـب أن يلتـزم   - في نظرهم وعلى حسب قواعدهم       -وتثبت  

  ..ويتعبدوا به حتى وإن خالف القرآن

 وثبوت صحة الحديث إنما تقوم على أساس الـسند عنـدهم ولـيس علـى أي أسـاس                 

آخر أي ما دام الرواة الذين نقلوا الحديث عدولا ولا غبار عليهم حـسب مقاييـسهم                

يكون الحديث صحيحا وتبقـى مـسألة مخالفتـه للقـرآن إشـكالية ظاهريـة أو لفظيـة               

  ..حتى أن بعض الفقهاء اعتبروا جواز نسخ القرآن بالحديث. مكن التغلب عليهاي

 ومثال ذلك أن الفقهاء اعتمدوا عدم جـواز نكـاح المـرأة علـى عمتهـا واعتبـروا ذلـك          

فـي حـين أن القـرآن       . من المحرمات على أساس حديث وارد عندهم أثبتوا صـحته         

  .. )٢(ينهم عمة أو خالة الزوجة ذكر المحرمات من النساء بالتفصيل ولم يذكر من ب

ولا شك إن تبني مثل هذه الرؤية سـوف يـنعكس علـى مفهـوم الـدين ويجعـل                   

المــسلمين مــشتتين بــين أحكــام القــرآن وأحكــام الرســول المبينــة لــه وبــين أحكــام 

  ..المرويات عن الرسول مما هو مناقض للقرآن ومخالف لأحكامه

  . تبليغ ما يوحي إليه من ربه هي)ص(وإذا ما تبين لنا أن مهمة الرسول 

 فيتحدد لنا الدين بالتالي في حدود ولا يجوز للرسول أن يضيف أحكامـا فـوق أحكـام                

  ...القرآن



٤٢

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما هو التراث؟ــ 

إن التراث هو مجموعة الاجتهادات الحادثـة علـى الـدين مـن أقـوال وروايـات                 

 يدخل في دائرته الحديث والتـأريخ والفقـه والتفـسير وشـتى النتاجـات التـي               وتفسيرات و 

  ..تمخض عنها العقل على ضوء الدين

  ..إن الدين هو الحق

  ..والتراث هو متعلقات هذا الحق

  ..الدين ثابت

  ..والتراث متغير

  ..الدين لا يؤخذ فيه ويرد

  ..والتراث محل أخذ ورد

  ..الدين بلاغ من االله إلى الإنسان

  ..والتراث اجتهاد بين الفرد والنص

  ..ومن خالف الاجتهاد لا يكون بالضرورة قد خالف النص

  ..وبين الاجتهاد الحادث عليه. من هنا ينبغي علينا أن نفرق بين النص

  ..بين الدين وأقوال الرجال

  ..بين النصوص القرآنية الشرعية

  ..وبين النصوص الوضعية الاجتهادية

  ..ى حقيقة الدينوبدون ذلك لن نصل إل

  ..ولن نعبد االله عبادة صحيحة

 وعندما نتوقف في قبول ما روي عن الرسول ممـا هـو مخـالف للقـرآن نكـون بـذلك            

  ..قد فرقنا بين النص وبين أقوال الرجال

ولو أنزلنا أقوال الرجال منزلـة النـصوص نكـون قـد عبـدناهم كمـا عبـد اليهـود                    

  ..والنصارى الأحبار والرهبان

  



٤٣

  ..ساوينا بين التراث والدينونكون قد 

وهذا ما وقعت فيـه التيـارات الإسـلامية اليـوم خاصـة تيـار التكفيـر عنـدما بنـت             

تصورات وأحكاما بـالتكفير والحرمـة والاسـتحلال علـى أسـاس اجتهـادات تراثيـة                

وأحاديث نبوية هي محل خلاف ونتج عن هذه التـصورات مـا نـتج مـن انتكاسـات                  

  ..مية بشكل عامفكرية وحركية للحركة الإسلا

ــالي  ــسؤال الت ــا يطــرح ال ــسبق   : وهن ــاد ي ــاد أم الاجته ــسبق الاجته ــنص ي ــل ال   ه

  ؟..النص

ــادث       ــو الح ــاد ه ــاد والاجته ــسبق الاجته ــنص ي ــالطبع أن ال ــة ب ــون الإجاب   وتك

  ..عليه

 وإذا ما طبقنا هذه القاعدة على جميع الأطروحات الإسلامية على مـستوى الماضـي             

  ..إلى معرفة الحق بسهولةوالحاضر فإننا سوف نتوصل 

وسوف نضرب على ذلك مثالا من خلال محاوراتنـا مـع تيـار التكفيـر فـي فتـرة             

  ..كان تيار التكفير يقول بتكفير المصر على المعصية. السبعينات

  ..وكان يقول بكفر مرتكب الكبيرة

  ..وكان يقول بكفر المقلد

  ..وكان يقول بانحصار الحق في دائرته

  ..رةويقول بوجوب الهج

  :وأمام هذه الأقوال طرحنا السؤال التالي

  ؟..أم اجتهادات على ضوء النصوص. هل هذه الأقوال نصوص

فإن زعم المكفرون أنها نصوص يكونون بذلك قد كفـروا وخرجـوا مـن دائـرة                

  ..فليست هناك نصوص قرآنية أو حتى نبوية تقول بذلك. الإسلام

  .تدور في مجال القبول والرفضفمعنى ذلك أنها . وإن زعموا أنها اجتهادات

  ..فمن ثم هي ليست ملزمة للمسلمين. وتخضع للأخذ والرد

  والتكفير أو حتى التحريم على أساس الاجتهاد إنما ينزل هذا الاجتهاد منزلة



٤٤

  ..وبالتالي يدخل في دائرة الكفر كل من التابع والمتبوع. النصوص

هود والنصارى مـن قبـل وقـد        وهذه هي متاهة الأحبار والرهبان التي أضاعت الي       

  ..وقع فيها المسلمون اليوم بتبنيهم أقوال الرجال بدلا من تبنيهم النصوص

فتيار التكفير عندما حاول أن يحرر أتباعه من إتباع أقوال الرجال وتقليدهم وقع         

إذ نقل أتباعه من تقليد المـذاهب وفقهـاء الـسلف    . في الإتباع والتقليد من باب آخر   

ــد مذ  ــى تقلي ــث      إل ــار وباع ــس التي ــصطفى مؤس ــكري م ــادات ش ــاع اجته ــه واتب   هب

  ..أطروحته

كل ما في الأمر أن مجموعة من المسلمين انتقلت من إتباع فقهـاء يقولـون بـأن                 

 إلـى اتبـاع  . المصر على المعصية ومرتكب الكبيرة والمقلـد ورافـض الهجـرة لـيس بكـافر      

  ..من يقول بكفر مرتكب ذلك

  يكـون هـذا    . مـن قلـد كفـر     : دعها تيـار التكفيـر وهـي      والتزاما بالقاعـدة التـي ابت ـ     

  ..التيار قد كفر وارتدت أطروحته في نحره

وأن . وفقهاء الـسلف لـم يقـل أحـد مـنهم أن قولـه أو اجتهـاده ملـزم للمـسلمين          

بينما قال هذا الكلام تيار التكفير اعتقادا منـه      . مخالفته تدخل المسلم في دائرة الكفر     

  ..أن كلامه هو النص

تبنى المـسلمون قـضية الفـصل بـين النـصوص وأقـوال الرجـال معتبـرين أن         ولو  

النـصوص هــي الأصــل وأن الاجتهــاد حــادث عليهـا مــع جميــع أطروحــات التــراث   

إلا أن هذه القاعدة لا . لأمكن جلاء الحقيقة وإظهار الدين في صورته النقية الصافية      

 محاولـة لتحريرهـا     يمكن تطبيقها والرجال فقهاء وساسة متربصون بالنصوص وبكل       

  .من قيودهم

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق والباطلــ 

  ..ليس في الإسلام مذهبية

ــة أو أحنــاف أو         ــافعية أو مالكي ــنة أو ش ــشيعة أو س ــا يــسمى ب ــاك م ــيس هن   ل

  ..حنابلة

  .. )٣(فكل هذه تسميات تأريخية من اختراع السياسة 



٤٥

  ..م حق وإسلام باطلوالحق أن هناك إسلا

  ..إسلام رباني وإسلام حكومي

  ..والذي ساد على مر التاريخ هو الإسلام الحكومي

  ..والذي ضرب واختفى هو الإسلام الرباني

وأمام الحـق تتلاشـى     . فالمهم هو الحق  . إن الأسماء والمسميات لا مجال لها هنا      

  ..الأسماء والمسميات ويبدأ التركيز على الجوهر

  .. الحق يوجب تتبع النص لا تتبع أقوال الرجالوالبحث عن

  ..تتبع النص سوف يقود إلى الحق

وسـوف يجعـل    . وتتبع الرجال سوف يجعل هناك وسائط بـين الباحـث والـنص           

  ..الباحث رهين الرجال لا رهين النص

 والمـسؤولية إنمـا تقـع علـى كاهـل المـسلم           . إن النص هو المعيار وهو مناط التكليف      

  ..ونجاته من النار كذلك. يقوم على النصوحسابه . بالنص

والنص هنا يقصد به النص القرآني أو النبوي الصحيح الموافـق للقـرآن والعقـل     

فيما يتعلق بمجـال الغيبيـات والإتبـاع والـسياسة والأخـلاق وأصـول الـدين والـولاء                  

والبراءة وخلاف ذلك غير النصوص المتعلقة بالأحكام فهذه محـل اجتهـاد وتتبـاين              

  ..مها الأفهام ولها أهلها ممن تتوافر فيهم القدرات العلمية وشروط الاجتهادأما

النصوص المتعلقـة بقـضايا الـدعوة ومـستقبل الـدين، وأصـوله والـولاء والبـراء                 

وتحديد مصدر التلقي والقدوة والسلوك الإنساني والنجاة من النار لا يجـوز التقليـد              

  ..ولهم من أجل الوصول إلى الحقومن حق المسلمين أن يعملوا فيها عق. فيها

ومــا ضــلت الأمــة إلا بتعطيــل العقــل وتــسليم زمامهــا لفقهــاء الماضــي وفقهــاء   

 لا الحكومات من المعاصرين لتتلقى منهم دينها دون أن تميز بين ما يجـب فيـه التقليـد ومـا                

  ..يجب فيه التقليد

لـسياسة  ولو أتيحت الفرصـة للمـسلمين ليفهمـوا النـصوص المتعلقـة بالجهـاد وا              

والحكام ومستقبل الدعوة والقدوة الحقة بمعزل عن الفقهاء لكـان مـن الممكـن أن                

  تتكون في أذهانهم صورة الإسلام الحقة التي سوف يجعلونها مقياس الحكم على



٤٦

ــالهم   ــاء وأمث ــيلتهم لفهــم هــذه      . هــؤلاء الفقه ــاء وس ــوا هــؤلاء الفقه ــنهم جعل   لك

محدد هو الخط الـذي رسـمه الحكـام         النصوص وبالتالي جعلوا أنفسهم رهينة لخط       

  ..)٤(بمعونة هؤلاء الفقهاء 

ولـن  . من هنا فإن التحرر من هذا الخط هو الخطوة الأولى للوصـول إلـى الحـق               

فهذه النصوص هي التـي سـوف تحـدد         . يتحقق هذا التحرر إلا عن طريق النصوص      

الـسيئة التـي مـن    لنا القدوة الحسنة التي يجب أن نتبعها ونتلقى منها ديننا من القـدوة         

  ..الممكن أن نسقط في حبائلها فيما لو نحينا النصوص جانبا وعطلنا العقل

وعندما تحدد النصوص من هم القدوة ومصدر التلقـي تحـسم القـضية وينتهـي               

فهـذه القـدوة سـوف تكـون منـاط الحـق والمعبـرة عنـه                . الخلاف ويتوجب الالتزام  

  ..والناطقة بلسانه

تبين لي أن هناك قدوة سيئة سـادت الأمـة مـن بعـد              ومن خلال بحثي وتأملاتي     

ومنهـا بـرزت جميـع الأطروحـات التـي موهـت       )  وسلمصلى االله عليه وآله  (الرسول  

على حقيقة الإسلام وزيفت النـصوص وحجبـت بأقوالهـا وتفـسيراتها حقيقتهـا عـن                

وبالتالي أسهمت في تمكـين الباطـل وإضـعاف الحـق واختـراع سـبل متفرقـة                 . الأمة

  ..لأمة عن سبيل االلهأضلت ا

وعنـدما يـتم الكــشف عـن القــدوة الحقـة ســوف تتـضح أمامنــا القـدوة الباطلــة       

  ..والحكم في ذلك إنما يكون للنصوص وليس للرجال

صـلى  (وتبرز لنا أهمية القدوة وكونها قضية مصيرية حين يتبين لنـا أن الرسـول                

ود قـدوة حـسنة     هو خاتم الرسـل وأن هـذا الخـتم يفـرض وج ـ           ) االله عليه وآله وسلم   

وهـذه القـدوة    . تحفظ الدين من بعده وتسد الفراغ الذي أحدثه غيابه في واقع الأمة           

يجب أن تتوافر بها مؤهلات خاصة لتأدية هذه المهمة تميزها عن الآخرين حتـى لا               

  ..يقع النزاع وتستقطب الأمة قدوات أخرى تقودها نحو الباطل

 فـي وسـط هـذه     . رة كبيـرة بالنـسبة لـي      وقد شغلتني هذه المسألة كثيرا أو شكلت حي ـ       

 الحيرة كانت هناك تساؤلات كثيرة لا أجد لها إجابة في الأطروحة أو فـي التـراث الـذي                  

صـلى االله   (بين أيدينا أول هذه التساؤلات كان في تحديد ماهية الحق بعـد الرسـول               

  .؟)عليه وآله وسلم
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  .هل هو ينحصر في القرآن؟

  .التفسير الحق لهذا القرآن؟وإذا كان ينحصر في القرآن فأين 

ولقد تتبعت تأريخ القرآن فلم أجد جوابا بل زدت شكا وحيرة بـسبب الطريقـة               

  والخلافــات التــي وقعــت بــين الــصحابة حــول جمعــه  . التــي تــم بهــا جمــع القــرآن 

  .. )٥(وتفسيره 

وزاد الطين بلة تلك الروايات الكثيرة التي تتعلق بآيات من القرآن لم تدون فيـه               

  .. )٦( رفعها وبقي حكمها أو بقى نصها ورفع حكمها أو تم

إن مثل هذا الخلاف حول القرآن قد ولد لدي قناعة بأنه لا بد وأن تكون هناك               

  ..جهة ما تحسم هذا الخلاف وأن هذه الجهة لا بد وأن تكون هي القدوة الحسنة

  .ولكن من هي هذه القدوة؟

  .ولماذا لم تبرز لتؤدي دورها في حفظ الدين؟

ومـن  . إن أمة العرب كأي أمة سابقة لها لا بد وأن ينطبق عليها حال هـذه الأمـم             

بعـد رحيـل    ) ردة(المعروف أن الأمم السابقة كانت تمـر بحالـة تراجـع عـن الـدين                

فمـا الـذي    . الرسول الذي كلف بالدعوة فيها مما كان يقتضي إرسال رسـول جديـد            

  ..سوف يقوم هذا الانحراف؟

  .حسنة تحل محل الرسول من بعده ترجع إليها الأمة؟لا بد وأن هناك قدوة 

عندما غاب عن قومه ليـأتي بـالألواح وضـع أخـاه هـارون              ) ع(وإذا كان موسى    

صـلى االله عليـه     (أليس مـن الأولـى بمحمـد        . مكانه ليخلفه في قومه حتى يعود إليهم      

  .أن يفعل نفس الشئ في قومه خاصة وأنه يعلم أنه لا نبي بعده؟) وآله وسلم

د يطرأ على الذهن أن الرسول قد ترك القرآن الذي تكفل االله بحفظه إلى قيام               ق

  والقـرآن هــو أفــضل  . الـساعة وهــذا وحــده كـاف لــسد الفــراغ الـذي أحدثــه غيابــه   

  ..قدوة

  :وأمام هذا الاستنتاج تطرح تساؤلات أخرى

إن الرسل قد تركوا كتبا بـين أقـوامهم قبـل رحـيلهم ومـع ذلـك انحرفـت هـذه                     

  أي أن. وبنوا إسرائيل على وجه المثال حرفوا الكلم عن مواضعه. الأقوام



٤٨

انحرافهم تجاوز حدود السلوك الشخصي إلـى تحريـف الكتـاب الـذي ورثـوه عـن          

وهذا يدل على أن الكتاب وحـده لا يكفـي لـضبط حركـة الأمـة مـن بعـد                    . الرسول

 مـة حـال الخـلاف     الرسول فلا بد أن تكون إلى جواره قوة تنفيذية مميـزة ترجـع إليهـا الأ               

  ..والانحراف؟

هذه القوة هي الفئة المصطفاة من الأمة التي ترث الكتاب من بعد الرسول كمـا                

  ..هو حال الأمم السابقة

ثم أورثنا الكتاب الذين اصـطفينا مـن        { : وهي ما يتضح من خلال قوله تعالى      

ــا ــاطر ( }عبادن ــة    ) ٣٢: ف ــه ســبحانه للفئ ــا أورث ــاب وحــده يكفــي م ــو كــان الكت   فل

  .المصطفاة التي هي القدوة من بعد الرسول

والقرآن لم يحسم الخلاف والردة التي وقعت بعد وفـاة الرسـول مباشـرة وإنمـا                

فالقرآن حاله كحـال الكتـب الـسابقة لـه لا بـد وأن          . حسم هذا الأمر بواسطة السيف    

  .وهو لم يحكم في الخلافات التي وقعت حول مسألة الخلافة. تنحرف عنه الأمة

. لم يحكم في مواجهة القبائل التي اعتبرت مرتدة وقوتلـت علـى هـذا الأسـاس    كما  

  .. )٧(ولم يحكم في قضايا أخرى كثيرة 

يمكـن طـرح   . وبالإضافة إلـى الخـلاف الـذي وقـع حـول جمعـه بـين الـصحابة            

  :السؤال التالي

فهـل هـذه    . أن القرآن الذي تركه الرسول لم يحل دون وقوع الـردة والخـلاف            

  ..بسبب الانحراف عن القرآن أم الانحراف عن القدوة؟الردة وقعت 

 أن التاريخ يجيب مؤكدا أن السبب المباشر لهذه الردة كـان بـسبب الانحـراف عـن        

  ..القدوة وليس بسبب القرآن

  ..فالذين منعوا الزكاة كانوا مسلمين

  .. )٨(والرافضون بيعة أبي بكر كانوا مسلمين 

 مؤمنين به إلا أن هذا الإيمان وهـذا الالتـزام           فهم كانوا مسلمين ملتزمين بالقرآن    

  ..لم يحل دون انحرافهم

  وهذه الرحلة كان. من هنا بدأت رحلة البحث عن هذه القدوة المتميزة
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اعتمادي وزادي فيها هو النصوص فهـي الحكـم الوحيـد بـين أيـدينا للخـلاص مـن                  

  ..متاهات الرجال والوصول إلى الحق

ــالنص لا    ــرف ب ــا يع ــق إنم ــالإن الح ــالحق لا   . بالرج ــون ب ــا يعرف ــال إنم   والرج

  ومــا دمــت معتقــدا أن الــنص فــوق الرجــال فقــد تكــشفت أمــامي معــالم   . العكــس

  .الطريق

   ـــــــــــــــــــــالتراث السني والتراث الشيعيــ 

  ..هناك عدة قضايا مشتركة بين التراث السني والشيعي

  ..قيوهناك أيضا عدة قضايا تفرض التباعد وعدم التلا

ــات      ــن الرواي ــر م ــستوقفني الكثي ــت ت ــراث كان ــع الت ــة م ــي الطويل ــاء رحلت وأثن

والاجتهادات والأقوال التي تبعث الشك في نفسي على مستوى تراث السنة وتـراث             

  ..الشيعة

  ..كان التراث السني يحمل كما كبيرا من الروايات المختلقة والموضوعة

  ..والتراث الشيعي كذلك

  ..حمل داخله عدة أطروحات مختلفة ومتناحرةوكان التراث السني ي

  ..والتراث الشيعي كذلك

  ..إذن ما الذي يميز تراثا عن الآخر؟

  ..والإجابة على هذا السؤال تقتضي أن نحدد ملامح الخلاف بين التراثين

  ..أن التراث السني يعتمد على الصحابة

  ..بينما التراث الشيعي يعتمد على آل البيت

  ..بنى التعايش مع الحكاموالتراث السني يت

  ..بينما التراث الشيعي يرفض هذا التعايش

  ..التراث السني تغلب عليه أقوال الرجال

  ..بينما التراث الشيعي يغلب عليه النص
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  ..التراث السني نتج من حالة سلام مع الواقع

  ..بينما التراث الشيعي في حالة صدام معه

  ..التراث السني يضيق على العقل

  ..ث الشيعي يحترم العقلوالترا

إلا أن التـراث   . وبهذه المقارنة يتضح لنـا مـدى الهـوة التـي تباعـد بـين التـراثين                

الــشيعي كحــال أي تــراث لا بــد وأن تطــرأ عليــه متغيــرات نتيجــة لتــراكم الأقــوال   

  ..والاجتهادات النابعة منه بحيث يصبح متشابها إلى حد كبير مع التراث السني

  ..ت الموضوعة عند الطرفينمن هنا برزت الروايا

  ..وبرزت المذاهب في إطار الفكر الواحد

أبرز التراث السني الكثير من الروايـات التـي ترفـع مـن قـدر الـصحابة وتـضخم            

بعضهم وأبرز التراث الـشيعي الكثيـر مـن الروايـات التـي ترفـع مـن قـدر آل البيـت                      

  ..وتضخمهم وعند كلا الطرفين ظهر الوضع والاختلاق

ن لي أن القاعدة التي وضـعت مـن قبـل الـشيعة لـضبط حركـة الروايـة                   ولقد تبي 

  ..ووقف عملية الوضع والاختلاق هي أدق وأكثر ارتباطا بالنص من قاعدة السنة

قاعدة الشيعة تنص على أن الحديث الذي يخالف القـرآن والعقـل يـضر ب بـه           

  ند بينمــا قاعــدة الــسنة تعتمــد علــى علــم الرجــال والبحــث فــي س ــ. عــرض الحــائط

  ..الرواية

  ..قاعدة الشيعة تركز على متن الرواية

  ..بينما قاعدة السنة تركز على سندها

وعلــى ضــوء قاعــدة الــشيعة تــم نبــذ الكثيــر مــن الروايــات فــي التــراث الــشيعي 

  ..ومحاكمة الروايات الأخرى ووضعها تحت دائرة الضبط والتنقيح

ت رغم مخالفتهـا لنـصوص    وعلى ضوء قاعدة السنة تم اعتماد الكثير من الروايا        

ــه رجــال     ــات ســليم ورجال ــسبب أن ســند هــذه الرواي القــرآن ومــصادمتها للعقــل ب

  أي أنه ما دامت قد ثبتت عدالة الرواة فقد ثبتت صحة الرواية ولو. الصحيح
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  ..كانت تخالف القرآن

بينمـا قاعـدة الـسنة      . إن قاعدة الشيعة سوف ينـتج عنهـا غربلـة التـراث وتنقيحـه             

ها إبقـاء التـراث علـى حالـه وزيـادة حـدة التباعـد بينـه وبـين القـرآن                     سوف ينتج عن  

  ..والعقل

ولقد كان تبني الشيعة لقضية الإمامة قد ميز التراث الـشيعي عـن التـراث الـسني              

 وأوجد الكثير من الاجتهادات والمواقـف التـي انعكـست علـى الفقـه والعقيـدة والتـصور                 

صدر التلقـي فـي دائـرة آل البيـت          ومـن أبـرز نتائجهـا حـصر م ـ        . الشيعي بشكل عـام   

ورفض الخطوط الأخرى التي خالفـت نهجهـم وعلـى رأسـها            . المقصودين بالإمامة 

  ..خط الصحابة الذي أرسى دعائمه أبو بكر وعمر

وأهم ما سوف ينبني على قاعدة تحكيم القرآن والعقل هو تحجيم دور الرجال             

  وهـي مـن   . قـوال عليهـا  وعزل أقوالهم عن النصوص والحيلولـة دون طغيـان هـذه الأ      

أهم مميزات التراث الشيعي علـى التـراث الـسني الـذي بفقـده هـذه القاعـدة تغلـب          

  إن عــزل القــرآن والعقــل عــن التــراث والحيلولــة دون أن . الرجــال علــى النــصوص

يقوما بدورهما كحكمين عليه إنما هي مـؤامرة علـى الإسـلام مـن اختـراع الـسياسة                  

المختلقـة والموضـوعة التـي سـوف تـسهم فـي صـياغة              الهدف منها إمرار الروايات     

الإسلام وطمس هويته الحقة وإبدالها بهوية زائفـة تخـدم مـصالح الحكـام وتـضفي                

  ..المشروعية عليهم

  ..تحكيم القرآن والعقل يعني الانتماء للنص لا للتراث

  ..والنص هو الحكم على التراث وليس العكس

  . تحت النصوص وليسوا فوقهامن هنا فإن الرجال عند الشيعة إنما هم

وهذا ما استراح إليه عقلـي واطمأنـت بـه نفـسي إننـي عنـدما تبنيـت الأطروحـة                    

  ..ولم أنتقل من عبادة رجال إلى عبادة رجال. الشيعية لم أستبدل تراثا بتراث

  ..إنما التزمت بخط النص لا بخط الرجال) ع(عندما التزمت بخط آل البيت 
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  هوامش                                     

_______________________                    

  

وانظـر كتابنـا   .  أنظر كتاب دعاة لا قضاء الذي صدر عن جماعة الأخوان في مواجهة تيار التكفيـر         -) ١( 

  .الحركة الإسلامية في مصر
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  . أنظر الفصول القادمة من هذا الكتاب-) ٤( 

  . أنظر باب القرآن من هذا الكتاب-) ٥( 

  . أنظر باب القرآن-) ٦( 

  . أنظر كتابنا السيف والسياسة وكتب التاريخ-) ٧( 

  .أنظر المراجع السابقة -) ٨( 
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لتفـسير  كان عقلي لا يستريح لكثير من أطروحات التراث على مـستوى الفقـه وا        

  صــلى االله عليــه وآلــه   (والتــأريخ وحــسن الحــديث النبــوي المنــسوب للرســول      

  )..وسلم

من هنا فقد تبنيت منهج الشك وجعلته شعاري وأنـا أخـوض فـي كتـب التـراث                  

بحثا عن الحقيقة ولم يكن البحث بالأمر الـسهل فقـد طغـت علـى النـصوص أقـوال                  

إلا أن صعوبته سرعان مـا      . الصعوبةالرجال بحيث أصبح التفريق بينهما أمرا في غاية         

تتبدد إذا تسلح الباحـث بمـنهج الـشك ذلـك المـنهج الـذي كـشف لـي الكثيـر مـن                 

الحقائق حول التراث والأطروحة الإسلامية المعاصرة والتـي يمكـن تلخيـصها فيمـا              

  :يلي

 أن أقوال الخليفة الأول والثاني تحولت إلى نصوص قطعة وسنة أبدية في فقه           -

  .القوم

ن الاجماع هو الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها أغلب أطروحـات التـراث              أ -

  .إن لم نقل جميعها

 أن هنــاك الكثيــر مــن النــصوص المنــسوبة للنبــي تفــوح منهــا رائحــة الــسياسة -

  ..وتصطدم بالعقل وقواعد الإسلام وحقائق ثابته

  ..)صلى االله عليه وآله وسلم( أن هناك تشويها متعمدا لشخص الرسول -

   أن هناك موقفا عدائيا من جميع الأطروحات والاجتهادات والشخصيات التي-
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  ..خالفت الخط السياسي السائد وأن هذا الموقف تلحف بالإسلام

ــصيات     - ــساب شخ ــى ح ــة عل ــصيات معين ــف وشخ ــضخيما لمواق ــاك ت    أن هن

  ..أخرى

ــدوينها     - ــة ت ــث وعملي ــول رواة الأحادي ــوم ح ــية تح ــبهات سياس ــاك ش  أن هن

  ..هاوجمع

  .. أن هناك تلميعا دائما للحكام وإخفاء المشروعية عليهم من قبل الفقهاء-

 أن حرية الرأي والحكم الإسلامي الصحيح لم يتحقق طـوال فتـرات التـاريخ               -

  ..الإسلامي

ومثــل هــذه النتــائج تكفــي للــشك فــي الأطروحــة الإســلامية الــسائدة وتوجــب 

ا مما علق بها من تراكمات تاريخية هـي         ضرورة إعادة النظر فيها والعمل على تنقيته      

في مجملها من صنع الـسياسة ومـن خـضع لهـا مـن الفقهـاء ومـؤرخين والمحـدثين                     

  ..وغيرهم

وســوف نعــرض هنــا لــبعض النمــاذج مــن النــصوص التــي قــادتني إلــى الــشك  

واستوقفتني للتأمل فيها والتي بنيت علـى أساسـها مـوقفي الـرافض لهـذه الأطروحـة                

  .ي يدين به المسلمونوهذا التراث الذ

   ـــــــــــــــــــــــــــبنو أميةــ 

ــة    ــي أمي ــسنة عــن بن ــواردة فــي كتــب ال ــك . اســتوقفتني بعــض الأحاديــث ال تل

الأحاديث التي تحـذر الأمـة مـن هـذه الفئـة وتكـشف الـدور الخطيـر الـذي يهـدد                      

  ..مستقبل الأمة والدين الذي سوف يلعبونه في ساحة الإسلام

هذه الأحاديث قد وضعت في دائرة الشك والتضعيف مـن قبـل            وإن كان معظم    

علماء الحديث إلا أن ما يلفت النظر هنا هو تلك الأحاديث التي صححوها فـي بنـي        

  ..أمية والتي تشير إلى أن لهم فضلا ومكانة ودورا بارزا في نصرة الإسلام

 وآلـه   صـلى االله عليـه    (ومن الأحاديث التي وردت في ذم بني أمية قول الرسول           

  .. )١(" هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش ): " وسلم
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  .. )٢(أن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش : " وفي راوية أخرى

  . )٣(لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت : وقال أبو هريرة

  .. )٤(وهناك عدة أحاديث وردت في لعن الحكم بن العاص وأولاده 

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ( حفظت وعـاءين عـن رسـول االله        :وقال أبو هريرة  

  ..)٥(وعاء بثثته ووعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم 

نفـاه  : وفي ترجمة الحكم بن العاص الأموي عم عثمان بن عفان يقول ابن حجر       

  إلـى الطـائف وأعـاده عثمـان إلـى المدينـة فـي              )  وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      (النبي  

 وروي أن - كـلام ابـن حجـر    - النبـي دعـا عليـه ولـم يثبـت ذلـك            ونقل أن . خلافته

  فقـالوا يـا رسـول االله      . الصحابة دخلوا علـى الرسـول وهـو يلعـن الحكـم بـن العـاص               

  فقـالوا  . دخل على شق الجدار وأنـا مـع زوجتـي فلانـة فكلـح فـي وجهـه                 : قال: ما له 

  قــالوا . نزلونــهلا، كــأني أنظــر إلــى بنيــه يــصعدون منبــري وي: أفــلا نلعنــه نحــن؟ قــال

  .. )٦(لا ونفاه رسول االله : قال. يا رسول االله ألا نأخذهم

  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (كان الحكم يجلـس عنـد النبـي         : وروى الطبراني 

كن كذلك فما زال يختلج حتى مات قال ابـن          : فإذا تكلم اختلج فبصر به النبي فقال      

  يهقـي مـن هـذا الوجـه وفيـه          وأخرجـه الب  . فـي إسـناده نظـر     : حجر في هذا الحـديث    

  .. )٧(ضرار بن صرد وهو منسوب للرفض

ــه        ــن أبي ــم ع ــن مطع ــر ب ــن جبي ــافع ب ــن ن ــر ع ــن حج ــع   : وروى اب ــا م ــال كن   ق

  ويــل : فقــال النبــي. فــرأى الحكــم بــن العــاص) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(النبــي 

  .. )٨(لأمتي مما في صلب هذا 

   مــروان فأشــهد أن رســول أمــا أنــت يــا: وروي عــن عائــشة أنهــا قالــت لمــروان

  .. )٩(لعن أباك وأنت في صلبه ) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

كـان المـسلمون لا ينظـرون إلـى أبـي سـفيان ولا            : ويروي مسلم عن ابن عبـاس     

  .. )١٠(يقاعدونه 

  كـان عمـر إذا نظـر إلـى معاويـة قـال هـذا               : ويروي ابن حجـر عـن البغـوي قـال         

  .. )١١(كسرى العرب 
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  قال عمـر إيـاكم والفرقـة بعـدي فـإن فعلـتم فـاعلموا              :  ابن أبي الدنيا   ويروي عن 

  .. )١٢(أن معاوية بالشام فإذا أوكلتم إلى رأيكم عرف كيف يستبدها منكم 

وكان أبو سفيان وولده معاوية يعاملان معاملة المؤلفة قلـوبهم حتـى عهـد عمـر                

  .. )١٣(الذي ألغى نصيب المؤلفة قلوبهم وولى معاوية على الشام 

أما الأحاديث التي وردت في مدح بني أمية فعلى رأسها الأحاديث التي تمـدح          

  .. )١٤(الشام وأهلها وهي مقر بني أمية ومركز حكمهم كما هو معروف 

لو أن بيـدي مفـاتيح الجنـة لأعطيتهـا بنـي أميـة حتـى        : وروي عن عثمان أنه قال 

  .. )١٥(يدخلوا من عند آخرهم 

ق الفـضائل لمعاويـة وأبيـه ورفـع مكـانتهم وتنقيـة            ويحاول كتاب الـسنن اخـتلا     

  )..صلى االله عليه وآله وسلم(صورتهم على لسان الرسول 

يا نبي االله ثـلاث     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (يروي مسلم أن أبا سفيان قال للنبي        

قـال عنـدي أحـسن العـرب وأجملـه أم حبيبـة بنـت أبـي سـفيان                   . قال نعم . أعطنيهن

قال وتؤمرني حتى   . قال نعم . قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك     . قال نعم . أزوجكها

  .. )١٦(قال نعم . أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين

  :ومثل هذه الرواية إنما تثير في النفس تساؤلات كثيرة في مقدمتها

  .هل الفضائل تستجدى وتطلب أم تمنح من الرسول؟

  .حديث لأبي سفيان؟وما هي الفضيلة التي ينص عليها هذا ال

وهل من الخلق أن يتحدث أبو سفيان مع الرسـول بهـذا الأسـلوب عارضـا ابنتـه                  

  .عليه بصورة توحي وكأن للنساء مدخلا لقلبه؟

  .ثم كيف يجيبه الرسول على مطالبه بهذه البساطة؟

وكيف لمثل أبي سفيان أن يطلب أمرة المسلمين في القتال وهو محـاط بالـشك               

  .ؤمنين هو وولده؟والكراهية من الم

إن مثل هذا الحديث يحمل مغالطة تأريخية خطيرة وهي أن الثابـت مـن خـلال                

  .تزوج أم حبيبة قبل الهجرة) صلى االله عليه وآله وسلم(كتب القوم أن الرسول 
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  .. )١٧(وهذه إشارة قوية على وضع هذا الحديث وكونه من اختراع السياسة 

  واالله : ان وصهيب وبـلال فـي نفـر فقـالوا         يروي مسلم أن أبا سفيان أتى على سلم       

فقـال أبـو بكـر أتقولـون هـذا لـشيخ           . ما أخذت سيوف االله من عنق عدو االله مأخذها        

فقـال يـا أبـا بكـر لعلـك أغـضبتهم لـئن كنـت                . فأتى النبـي فـأخبره    . قريش وسيدهم 

  .. )١٨(أغضبتهم لقد أغضبت ربك 

يان لـم يكـن بـصاحب       وهذه رواية أخرى تؤكد التصور السابق وهو أن أبـا سـف           

مكانة حميدة بين صحابة رسول االله ولم يكن موضع احترام أحد إلا أذنـاب قـريش                

  لمـاذا دافـع أبـو بكـر        : من أهل القبلية والمنافقين والسؤال الذي يطرح نفسه هنـا هـو           

  .عن أبي سفيان؟

  .هل كان يجهل وضع هذا الرجل وتاريخه؟

  .ا؟وهل كان أبو سفيان ما يزال شيخ قريش وسيده

على أبي بكر لهو أكبر دلالة على أن      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (إن رد الرسول    

موقف هؤلاء الصحابة من أبي سفيان هو الموقف الشرعي وأن أبا بكـر تجـاوز هـذا            

  .. الموقف وانحرف عنه

وجعل البخاري لمعاوية بابـا أسـماه بـاب ذكـر معاويـة لـيس فيـه شـئ يحـسب                     

 رواية على لـسان ابـن عبـاس تـشهد لـه بالـصحبة تـارة             فهو لا يحوي سوى   . لمعاوية

  ..)١٩(وبالفقه تارة أخرى 

  عبـر البخـاري بقولـه ذكـر ولـم يقـل       : يقول ابن حجـر معلقـا علـى البـاب بقولـه       

فضيلة ولا منقبة لكون الفضيلة لا تؤخـذ مـن حـديث البـاب لأن ظـاهر شـهادة ابـن                     

  قـل عـن إسـحاق بـن راهويـه        ون. عباس له بالصحبة والفقه دالة علـى الفـضل الكثيـر          

وقـد ورد فـي فـضائل معاويـة أحاديـث كثيـرة لكـن              . لم يصح في معاوية شئ    : قوله

ليس فيها ما يـصح مـن طريـق الإسـناد وبـذلك جـزم إسـحاق بـن راهويـه والنـسائي            

  .. )٢٠(وغيرهما 

  سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية؟: وعن عبد االله بن أحمد بن حنبل قال

  .علم أن عليا كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه له عيبا فلم يجدواا: فأطرق ثم قال
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  .. كيدا منهم لعلي- رفعوه - فأطروه - معاوية -فعمدوا إلى رجل قد حاربه 

فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاويـة مـن         : وعلق ابن حجر على هذه الرواية بقوله      

  .. )٢١(الفضائل مما لا أصل له 

أرسـل ابـن عبـاس وهـو     ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (يروي مسلم أن رسول االله    

ثـم قـال لـي اذهـب وادع لـي      . قال فجئـت فقلـت هـو يأكـل    . صبي في طلب معاوية  

  . )٢٢(لا أشبع االله بطنه : فقال. قال فجئت فقلت هو يأكل. معاوية

وقد فسر بعضهم هـذا الحـديث لـصالح معاويـة واعتبـر أن دعـاء الرسـول علـى                    

  كمـا  . بحيـث تبقـى شـهيته مفتوحـة علـى الـدوام للطعـام             معاوية يعني صحة الجسم     

وضع مسلم هذه الرواية تحت باب أسماه باب من لعنه الرسول أو سبه أو دعـا عليـه                  

  .. )٢٣(وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة 

 ولقد كانت هذه الرواية هي السبب المباشر فـي مـصرع النـسائي المحـدث علـى يـد                  

  .. )٢٤(ام حين طلبوا منه أن يكتب كتابا في معاوية وأبى أنصار معاوية بالش

ويبدو من هذا الطرح أن هناك محاولات بائسة من فقهـاء يـدينون بـالولاء لبنـي      

  ..أمية من أجل رفع مكانة هذه العائلة وإضفاء المشروعية على خطها وممارساتها

ي الـذي   وكانت هذه الروايـات بالإضـافة إلـى هـذه التفـسيرات الـدافع الأساس ـ              

دفعني إلى الشك في جميع الروايات المتعلقة بالفضائل والعمل على بحثها وضـبطها        

  :بميزان القرآن والعقل مما أوصلني إلى النتائج التالية

 أن معظم الروايات التـي تـدور حـول فـضائل الـصحابة لا تـشير إلـى منقبـة                    -*

  .. )٢٥(واضحة محددة 

ــب   -*  ــى الأغل ــروى عل ــات ت ــسان أصــحاب الفــضائل   أن هــذه الرواي ــى ل   عل

  .. )٢٦(أنفسهم 

 إن فحص سيرة هؤلاء يكشف إن مثل هذه الفضائل لا تخصهم وربما قصد         -*

  .. )٢٧(بها سواهم 

 إن الأضواء والروايات مسلطة على نماذج ورموز معينـة مـن الـصحابة بينمـا         -*

  .. )٢٨(هناك رموز لها مكانتها ودورها البارز لم تحظ بشئ من هذه الروايات 
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  ..)٢٩( أن معظم أصحاب الفضائل كانوا من أنصار معاوية وخط بني أمية -*

 أن هناك روايات صريحة في الإمام علي وآل البيـت تتـضاءل أمامهـا قيمـة                  -*

  .. )٣٠(هؤلاء وتكشف أن هناك ميزة وخصائص اختصوا بها دون بقية الصحابة 

  ..)٣١(تقليل من شأنه  أن هناك محاولات متعمدة للطعن في الإمام علي وال-*

  

  هوامش                                    

________________________                           

  

  . أنظر البخاري كتاب الفتن الباب الثالث-) ١(

  . المرجع السابق-) ٢( 

  . المرجع السابق-) ٣( 

  . روي هذا اللعن على لسان عائشة كما سوف نبين-) ٤( 

  .كتاب العلم.  البخاري-) ٥( 

  .١٧٨١٧ رقم الترجمة ١ج ( أنظر كتاب الإصابة في تمييز الصحابة -) ٦( 

  . المرجع السابق-) ٧( 

  . المرجع السابق-) ٨( 

  . المرجع السابق-) ٩( 

  . مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي سفيان-) ١٠( 

  . الإصابة ترجمة معاوية-) ١١( 

  .ع السابق المرج-) ١٢( 

  وكتب التاريخ .  أنظر تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي-) ١٣( 

 ذكر ابن عساكر في تاريخه الكثير من هذه الأحاديث وهي ضعيفة وإلى الوضـع أقـرب ويـروي                   -) ١٤(

  .إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم): صلى االله عليه وآله وسلم(أحمد في مسنده قول الرسول 

  .البداية والنهاية ج /  ابن كثير-) ١٥( 

  . مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي سفيان-) ١٦( 

وهناك رواية مشهورة في هذه الكتب عن صدام وقع بـين أبـي سـفيان         .  أنظر كتب سيرة الرسول    -) ١٧( 

  .وابنته حين قدم المدينة ورفضت استقباله في بيتها

  .صهيب وسلمان وبلالباب من فضائل .  مسلم كتاب فضائل الصحابة-) ١٨( 

 هناك روايتان في البخاري على لسان ابـن عبـاس الأولـى تقـول عـن معاويـة حـين أوتـر بركعـة              -) ١٩( 

  )).صلى االله عليه وآله وسلم(دعه فإنه قد صحب رسول االله : واحدة واستفز هذا الأمر مولى ابن عباس

  ..يئاويذكر أن مسلم لم يذكر عن معاوية ش. إنه فقيه: والثانية تقول
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  .لم تصح في معاوية منقبة: وقد قال إسحاق بن راهويه أستاذ البخاري). ١٠٧ / ٧ج ( فتح الباري -) ٢٠(

  .وانظر مسند أحمد.  المرجع السابق-) ٢١( 

  .باب من لعنه النبي أو دعا عليه أو سبه.  مسلم كتاب البر والصلة والآداب-) ٢٢( 

  . أنظر المرجع السابق-) ٢٣( 

وكان قد كتب كتابا اسمه خصائص الإمـام علـي   .   ه٣٠٣ النسائي على يد أنصار معاوية سنة        قتل -) ٢٤( 

  .ورفض أن يكتب كتابا في معاوية واحتج بالحديث المذكور وقال ألا ترضون إلا رأسا برأس

  . أنظر فصل تضخيم الرجال-) ٢٥( 

  .. أنظر الفصل السابق ذكره-) ٣١ - ٢٦( 
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 
  

من خلال اطلاعاتي في كتب التراث كنت اكتشف الكثير مـن النـصوص التـي               

أفلتت من رقابة القوم وشـكلت حرجـا كبيـرا للفقهـاء وأصـبحت نقطـة ضـعف فـي               

  ..أطروحتهم

إلا أن القوم لم يستسلموا لهذه النصوص وإنما حاصروها بتأويلاتهم التي حلـت   

  .. في النهاية وغطت عليهمحل النص

وهذه التأويلات إنما كان الهدف منها تحصين المسلمين وربطهم بالخط السائد     

ومن جهة أخرى إغلاق البـاب أمـام التيـارات المعارضـة والحيلولـة بينهـا                . من جهة 

  ..وبين استخدام هذا النص لصالحهم وضربهم به

د إلـى كثيـر مـن    ولم ينحصر مأزق القوم في حـدود النـصوص وحـدها بـل امت ـ             

الوقائع التأريخية التي ارتبطت بالصحابة والتابعين والحكام والتي فتحت ثغرة كبيـرة     

للطعن في أطروحتهم والتشكيك فيها وفي مواجهة هذه الوقـائع اضـطروا إلـى تبنـي                

أي خلق دوافع تبرز وقوع الحدث على غيـر الوجهـة التـي يـوحى بهـا        . منهج التبرير 

  ..ظاهره

اك الكثيـر مـن المواجهـات الفكريـة والـصدامات العقائديـة التـي        ونظرا لأن هن ـ 

  وقعت بين الأطروحة السائدة والأطروحات الأخـرى علـى مـر التـاريخ كـان النـصر                 

فيها بـالطبع للأطروحـة الـسائدة فهـي المتمكنـة علـى سـاحة الواقـع المدعومـة مـن                     

  قوية الأتباع ودفعفقد دفع القوم دفعا إلى تبني سلاح التأويل والتبرير لت. الحكام
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  ..الخصوم

إن هذه التأويلات والتبريرات لا تخرج عن كونهـا مـسكنات يحـاول القـوم أن                

إلا أن هـذه المـسكنات مـع مـرور          . يخدروا بها جماهير المسلمين ويطمئنوا الحكـام      

  ..الزمن سرعان ما سوف تتلاشى وتتكشف الحقائق أمام الجميع كما تكشفت لي

 أحرجت القوم واضطروا إلى تأويلها تلك النـصوص         وفي مقدمة النصوص التي   

  .الواردة في الإمام علي وأهل البيت وهي صحيحة في أغلبها حسب قواعد هم

وهـي مـن    . فهذه النصوص تضع الإمام في مكانة خاصة ترفعه فوق جميـع الـصحابة            

  ذلـك الـدور   . جهة أخرى تكشف أن له ولأهـل البيـت دورا خاصـا فـي واقـع الأمـة                

ــت  ــذي حال ــروزه ال ــسياسة دون ب ــد     .  ال ــا بع ــت به ــي خرج ــة الت ــي القناع ــك ه   وتل

اطلاعي على تأويلات القوم لهذه النصوص وكذلك تبريـراتهم للوقـائع والأحـداث       

التأريخيــة فقــد ازددت يقينــا أنهــم يحــاولون لــي أعنــاق النــصوص وتقــويم حركــة 

  ..التأريخ

 أنـت منـي بمنزلـة    : "لعلـي ) صلى االله عليه وآله وسلم(يروي مسلم قول الرسول    

  :ثم يعلق على النص بقوله" هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 

 والمستدل بهذا الحديث على أن الخلافة بعد له بعد رسول االله زائغ عن مـنهج الـصواب                

  .. )١(من الأمة بعد مماته الأهل في حياته لا تقتضي الخلافةفإن الخلافة من 

  أعطـين  : " يـوم خيبـر   )  عليـه وآلـه وسـلم      صـلى االله  (ويروي أيضا قـول الرسـول       

  :فتطاولنا لها فقال: قال. الراية غدا رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله

  .. ".فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح االله عليه. ادعوا لي عليا

  هـذا مـن أعظـم فـضائل علـي وأكـرم           : ويعلق مـسلم علـى هـذا الحـديث بقولـه          

  .. )٢(ه مناقب

  }فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنـائكم     { : ولما نزلت آية المباهلة وهي قوله تعالى      

  دعــا الرســول عليــا وفاطمــة وحــسنا وحــسينا فقــال اللهــم هــؤلاء   ) ٦١: آل عمــران(

  .. )٣(أهلي 

  يومــا فينــا خطيبــا ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــام رســول االله : ويــروي مــسلم

  أما: ثم قال. والمدينة فحمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكربماء يدعى خما بين مكة 
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بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تـارك فـيكم               

ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنـور فخـذوا بكتـاب االله واستمـسكوا بـه فحـث         

فـي أهـل بيتـي أذكـركم        أذكركم االله   . على كتاب االله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي        

 أي لزيـد بـن أرقـم     -فقـال لـه حـصين       . أذكركم االله في أهل بيتي    . االله في أهل بيتي   

  .. ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟-الراوي 

  ..ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. نساؤه من أهل بيته: قال

  .ومن هم؟: قال

  ..ل عباسهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآ: قال

  .كل هؤلاء حرم الصدقة؟: قال

  .. )٤(نعم : قال

لا وأيـم االله إن المـرأة   : وفي رواية أخرى أجاب زيد على سـؤال حـصين بقولـه           

  أهـل بيتـه   . تكون مع الرجل العصر من الـدهر ثـم يطلقهـا فترجـع إلـى أبيهـا وقومهـا            

  .. )٥(أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده 

  .. )٦(أنت مني وأنا منك : سول لعليوروى البخاري قول الر

  صـلى  (والذي فلق الحبـة وبـرأ النـسمة إنـه لعهـد النبـي               : وروى مسلم قول علي   

  .. )٧(إلي، أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ) االله عليه وآله وسلم

  مــن ): صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ويــروي النــسائي والترمــذي قــول الرســول  

  .. )٨(ولاه كنت مولاه فعلي م

  :وينقل ابن حجر قول أحمد والنسائي وإسماعيل القاضي وأبو علي النيسابوري

  .. )٩(لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي 

  .. )١٠(وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب 

 بـذلك مـا ترويـه الرافـضة         والمراد: ويقول ابن حجر معلقا على كلام ابن سيرين       

  .. )١١(عن علي من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين 

  .أنت مني بمنزلة هارون من موسى: وقال ابن حجر معلقا على حديث
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 على استحقاق علي للخلافة دون غيـره مـن الـصحابة    - أي بهذا الحديث     -واستدل  

ليفـة موسـى إلا فـي       وأجيب بأن هـارون لـم يكـن خ        . فإن هارون كان خليفة موسى    

  .. )١٢(لأنه مات قبل موسى باتفاق . حياته لا بعد موته

 أن عليا يحب االله ورسوله ويحبه       - أي الرسول    -وقوله  : وقال عن حديث الراية   

وإلا فكل مـسلم يـشترك مـع علـي فـي       . االله ورسوله أراد بذلك وجود حقيقة المحبة      

قـل إن كنـتم تحبـون االله    { : مطلق هذه الصفة وفي الحـديث تلمـيح بقولـه تعـالى     

  فكأنــه أشــار إلــى أن عليــا تــام الاتبــاع ) ٣١: آل عمــران ( }فــاتبعوني يحبــبكم االله

حتى اتصف بصفة محبة االله له ولهـذا كانـت          ) صلى االله عليه وآله وسلم    (لرسول االله   

  .. )١٣(محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق 

م في حيرة مـن أمـرهم أمـام قـول       والقوم على ما هو واضح من حديث غدير خ        

ولـم يجـدوا وسـيلة      . أذكركم االله في أهل بيتي    ): صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول  

لضرب هذا النص سـوى تأويـل المعنـى المقـصود بـآل البيـت فتـارة يعرفـونهم فـي            

حدود علي وفاطمة والحسن والحسين كما أقر بذلك مسلم في آيـة المباهلـة وتـارة              

  ..ي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباسيعرفونهم بآل عل

وتارة أخرى يدخلون معهم نساء النبي وتـارة يخرجـونهم كمـا هـو واضـح مـن              

والهدف من ذلك هو تمييع فكرة      . إجابتين متناقضتين لسؤال واحد في رواية واحدة      

آل البيت وتشتيتها بين نساء النبي وبني هاشم فتشتت القدوة أمـام المـسلمين ويفـتح                

  ..ي أمام القدوة الفاسدة لتحل محلهمالباب بالتال

ويبدو أن مسلم لم يسترح لهذه الرواية فقام بنقل رواية أخرى في حجة الـوداع               

  )..١٤( ليس فيها ذكر لآل البيت - غدير خم -وهي في نفس المكان السابق ذكره 

وحتى يتم التمويه على آل البيت وحجبهم عن المسلمين اخترعوا رواية تناقض    

  ..ر خم وتضرب وصية الرسول بآل البيترواية غدي

  تركـت فـيكم مـا    : قـال ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      (يروي مالك أن رسول االله      

  .)١٥(كتاب االله وسنتي : أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي

ولقد اشتهرت رواية مالك علـى ألـسنة القـوم ومنـابرهم وكتـبهم بينمـا حجبـت                  

  .. )١٦( ورفض رواية مسلم حتى أصبح ذكرها محل استنكار
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 وفي مواجهة الأحاديث الواردة حول الأئمة الاثني عـشر الـواردة فـي مـسلم اضـطر          

القوم إلى صرفها عن معناها وتحويلها نحو الحكام حتى لا تكون حجـة علـيهم مـن                 

  .. )١٧(قبل خصومهم الشيعة 

  صـلى االله عليـه   (وقد حدد الفقهاء الأئمـة الاثنـا عـشر الـذين بـشر بهـم الرسـول                 

فـأولهم أبـو    . وربط عزة الإسلام بهم في دائرة الخلفاء وحكام بني أميـة          ) ه وسلم وآل

 ثم معاويـة ثـم يزيـد بـن معاويـة ثـم عبـد              - علي   - ثم   - ثم عثمان    - ثم عمر    -بكر  

الملك بن مروان وأولاده الأربعة الوليـد وسـليمان ويزيـد وهـشام ثـم عمـر بـن عبـد           

  ..)١٨(العزيز وبعدهم أخذ الأمر في الانحلال 

وبتفحص سيرة هؤلاء دون سيرة الإمام بالطبع سوف يتبين لنا أنـه لا تتـوافر فـي                 

أحدهم أدنى صفات الإمامة وأن هؤلاء لا يخرجون عن كونهم مجـرد حكـام طبـق            

عليهم الفقهاء النص تحت ضغط السياسة ولـصرف المـسلمين عـن أئمـة آل البيـت                 

  .. )١٩(على النص المذكور الذين يقصدهم النص والذين تنطبق سيرتهم وصفاتهم 

ولقد تبين لي أن فقهاء القوم يتتبعون الروايات الواردة في آل البيت والروايـات              

التي تساندهم ويعمدون إلى تأويلها وتبريرها حتى يغلقوا باب الـشك حـول خطهـم               

  ..وأطروحتهم

  .ففي مواجهة رواية غضب فاطمة وهجرها لأبي بكر فلم تكلمه حتى ماتت

  :جر أقوال الفقهاء حولها على النسق التاليينقل ابن ح

  .أي فلم تكلمه في ذلك المال: فلم تكلمه

 أن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسـول االله وإنمـا سـمعه                  

ومن قول فاطمة لأبي بكر وعمر لا أكلمكما أي فـي هـذا   .. من غيره ولذلك غضبت   

  .. )٢٠(الميراث 

كانت هجرتها انقباضـا عـن لقائـه والاجتمـاع بـه ولـيس              إنما  : ونقل عن بعضهم  

ــرم   ــران المح ــن الهج ــك م ــديث      .. ذل ــر بالح ــي بك ــاج أب ــع احتج ــضبها م ــبب غ ــا س   وأم

 تأويـل الحـديث علـى خـلاف مـا تمـسك بـه أبـو بكـر وكأنهـا اعتقـدت                       فلاعتقادها

ورأت أن منافع مـا     . لا نورث ): صلى االله عليه وآله وسلم    (تخصيص العموم في قوله     

  واختلفا. وتمسك أبو بكر بالعموم. ه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنهخلف
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  .. )٢١(فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك . في أمر محتمل للتأويل

ويعلق على الرواية   . وينقل ابن حجر رواية تفيد أن فاطمة تصالحت مع أبي بكر          

اده صحيح وبه يزول الإشكال في       وإن كان مرسلا فإسن    - أي الحديث    -وهو  : بقوله

  ..)٢٢(جواز تمادي فاطمة على هجر أبي بكر 

والهدف من وراء جميـع هـذه التبريـرات كمـا هـو واضـح هـو تبرئـة أبـي بكـر               

وإضفاء المشروعية على موقفه المعادي لآل البيت والـذي كانـت أولـى نتائجـه هـو              

وفقهـاء التبريـر   )..  وسلمصلى االله عليه وآله(حرمان السيد فاطمة من ميراث الرسول      

إنما يهدفون من تبريراتهم هذه أيضا إضفاء صفة العلم علـى أبـي بكـر تلـك الـصفة             

التي سـوف ينبنـي عليهـا تلقائيـا جهـل الطـرف الآخـر وعـدم إلهامـه بعلـم الرسـول                       

  .. )٢٣(وأحكام الدين وهو طرف السيدة فاطمة والإمام علي 

قهاء القـوم معاويـة بالإمـام علـي واعتبـار           ومن أخطر نتائج فقه التبرير مساواة الف      

معاوية مجتهدا مخطئا مثابا على ما فعل من جرائم ومنكرات معتمدين في ذلك على           

إذا حكـم الحـاكم     : " يقـول ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (حديث منسوب للرسـول     

  .. )٢٤(" وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . فاجتهد ثم أصاب فله أجران

طبقــه فقهــاء القــوم فــي محــيط الأحكــام الــشرعية إلا أن الــسياسة وهــذا الــنص 

  .. )٢٥(اقتضت استثماره في دعم موقف معاوية وإضفاء المشروعية علية 

ولقد أثارت مـسألة مـساواة معاويـة بالإمـام الـشكوك فـي نفـسي وتقـوت هـذه                    

الشكوك بالموقف المشرف للنسائي صاحب السنن الـذي قتـل شـهيدا بـسبب عـدم                

  .. )٢٦( بمنقبة لمعاوية واعتبره نكرة من المستقبح أن يتساوى مع الإمام اعترافه

ونظرا لكون معاوية يعد من الصحابة في عـرف فقهـاء القـوم والـصحابة عـدول                

  .. )٢٧(فمن ثم يجب تبرير جميع مواقفه وممارساته وحملها على المحمل الحسن 

يد بن معاوية قاتل الحسين  ومثل هذا الموقف التبريري تبناه فقهاء القوم تجاه يز        

ومنتهك حرمات مدينة رسول االله حيث بررت أفعاله القبيحة من قبل ابن تيمية وابن               

  كــان مــن شــبان المــسلمين ولا  : كثيــر وابــن خلــدون، يقــول ابــن تيميــة عــن يزيــد  

كان كافرا ولا زنديقا تولى بعد أبيـه علـى كراهـة مـن بعـض المـسلمين ورضـا مـن                      

   وكرم ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومهبعضهم وكان فيه شجاعة
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وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكت بالقـضيب علـى ثنايـاه ولا             

لكن أمر بمنع الحسين وبدفعـه عـن الأمـر ولـو كـان              . حمل رأس الحسين إلى الشام    

 بـن زيـاد   بقتاله فزاد النواب على أمره وحض الـشمر والجيـوش علـى قتلـه لعبيـد االله       

فاعتدى عليه عبيد االله بن زياد فطلب منهم الحسين أن يجئ إلى يزيد أو يذهب إلى          

الثغر مرابطا أو يعود إلـى مكـة فمنعـوه وأمـر عمـر بـن سـعد بقتالـه فقتلـوه ظلمـا لـه                       

  .. )٢٨(ولطائفة من أهل بيته 

ال وبقدر ما كنت أجل هذا الرجل المدعو ابن تيمية وأكن له احتراما عظيما طو            

فترة نشأتي الإسلامية بقدر ما أصبحت أبغضه وأحط من قدره بعد تبـين موقفـه مـن                 

  ..يزيد الملعون

ولقد تمادى ابن تيمية في موقفه المتحالف مع بني أمية حتى أنه خطـأ الحـسين                

  .. )٢٩(وانتقده لخروجه على يزيد ملقيا عليه بتبعة مأساة كربلاء 

زيـد وإنكـاره الروايـات التـي تطعـن فيـه            وابن تيمية بالإضافة إلـى دفاعـه عـن ي         

وتبرئته من دم الحسين هو من جهة أخرى يمتهن الحسين ويحط من قدره ويصوره              

بصورة المتخاذل عديم المبدأ حين يقر الرواية التي تقول أن الحـسين عـرض علـى                

  ..جيش يزيد ثلاثة عروض جميعها تدينه وتثير الشبهات من حوله

 هو الأساس الذي بنـي عليـه منهـاج القـوم وعقائـدهم              إن منهج التأويل والتبرير   

ولم يكن مجرد طرح عابر في مذهبهم وإنما كان سلاحهم الذي يشهرونه في وجـه               

 خصومهم وفي وجه المسلمين الذين ينتابهم الريب فـي روايـاتهم ومـواقفهم وأحـداث              

  ..التأريخ بوجه عام

ة لا بـد للعقـل مـن أن         وعقيدة تقوم على التبرير والتأويـل عقيـدة واهيـة مهـزوز           

أنا أول مـن يجثـو بـين يـدي الـرحمن            : يلفظها يوما، يروي البخاري قول الإمام علي      

  .. )٣٠(للخصومة يوم القيامة 

  :وقد قام البخاري بوضع هذا النص في كتاب المغازي وربطه بقوله تعالى

ــم  {  ــي ربه ــصموا ف ــصمان اخت ــذان خ ــج  ( }ه ــورة الح ــددا أن )١٩: س   ، مح

 م الذين تبارزوا يوم بدر وهم حمـزة وعلـي وعبيـدة بـن الحـارث وعتبـة          المتخاصمين ه 

  .. )٣١(مشيرا إلى أن الآية نزلت في هؤلاء الستة . وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبه
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   أي -المــراد بهــذه الأوليــة تقييــده  : يقــول ابــن حجــر معلقــا علــى قــول الإمــام 

ورة أول مبـارزة وقعـت فـي         بالمجاهدين من هذه الأمة لأن المبـارزة المـذك         -علي  

  .. )٣٢(الإسلام 

فكل من البخاري وابن حجر عملا على تقييد قول الإمام وتخصيصه بغزوة بـدر         

العبـرة بعمـوم    : كمبرر للهروب من مدلوله مع أن فقهاء القـوم يرفعـون شـعارا يقـول              

  ..اللفظ لا بخصوص السبب

  

  هوامش                                     

         ________________________                 

  

  .باب من مناقب علي. كتاب فضائل الصحابة.  مسلم شرح النووي-) ١(

وهذا ما فقهه النووي من هذا الحديث غير أنه لا يريد أن يفهم منه ما يفيد مكانـة  .  المرجع السابق -) ٢( 

  .الإمام ودوره الخاص

  . المرجع السابق-) ٣( 

  .السابق المرجع -) ٤( 

  . المرجع السابق-) ٥( 

  .٤٢ / ١وانظر سنن ابن ماجة ج . باب مناقب الإمام علي. كتاب فضائل الصحابة.  البخاري-) ٦( 

  .باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلاماته.  أنظر مسلم كتاب الإيمان-) ٧( 

  .٧٢ / ٧ومناقب الباري ج . وانظر الترمذي كتاب المناقب. وبغضهم من علامات النفاق

  .وقال السيوطي في هذا الحديث أنه متواتر. ٨٤ / ١ وانظر مسند أحمد بن حنبل ج -) ٨( 

  .٧٤ / ٧ أنظر فتح الباري ج -) ٩( 

  .٧٤   المرجع السابق ص-) ١٠( 

عـة  أهل الـسنة والمبتد  : فصار الناس في حق علي ثلاثة     : ويقول ابن حجر  .. ٧١     المرجع السابق ص   -) ١١( 

فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل لـذلك  . من الخوارج والمحاربون له من بني أمية وأتباعهم   

 - أبو بكر وعمر وعثمان وعلي       -وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة          . لكثرة من يخالف ذلك   

 وكلام ابن حجر إنما يهدف ..من الفضائل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة  

ثـم أنـه    . إلى تمييع النصوص الواردة في الإمام علي وإيهام المسلم أنه لا يتميز عن الثلاثة الـذين سـبقوه                 

عند الحديث عن مواقف الناس تجاه الإمام أغفل الشيعة تماما وحصر هذه المواقف في دائـرة الخـوارج     

  .هذا سهوا بالطبعولا يمكن أن يكون .. وأهل السنة وبني أمية فقط

  .٧٤ / ٧ أنظر فتح الباري ج -) ١٢( 

  . المرجع السابق-) ١٣( 
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  .أوصى بكتاب االله فقط) صلى االله عليه وآله وسلم( أنظر مسلم والرواية تنص على أن الرسول -) ١٤( 

  . ورواه الحاكم في مستدركه أيضا-) ١٥( 

ت اكتشف جهلهم بحديث العترة وإنكارهم لـه         في حواراتي الكثيرة مع رموز القوم كثيرا ما كن         -) ١٦( 

  .وكانوا يصابون بالدهشة حين يكتشفون وجود الحديث في مسلم

لا يـزال الإسـلام عزيـزا إلـى اثنـي        ): صلى االله عليه وآله وسلم    ( من هذه الأحاديث قول الرسول       -) ١٧( 

. أنظـر مـسلم   ..  عـشر خليفـة     لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا      - الدين   -أن هذا الأمر    : وقوله.. عشر خليفة 

  ..وانظر مقدمة تأريخ الخلفاء للسيوطي).. ٥١باب (وانظر البخاري كتاب الأحكام . كتاب الإمارة

. وشرح النـووي لمـسلم  . أخر كتاب الأحكام) ١٣ج (وفتح الباري   .  أنظر شرح العقيدة الطحاوية    -) ١٨( 

  .عتقادوالقوم قد جعلوا الإيمان بهؤلاء الاثني عشر من أصول الإ

وأغفلهم القوم تحت تأثير ) صلى االله عليه وآله وسلم( إن أئمة آل البيت الذين قصدهم الرسول   -) ١٩( 

  :السياسة هم

والإمام علي بن بن الحـسين      . والإمام الحسين بن علي   . والإمام الحسن بن علي   . الإمام علي بن أبي طالب    

والإمـام موسـى بـن جعفـر        .  جعفر بن محمد الصادق    والإمام. والإمام محمد بن علي الباقر    . زين العابدين 

  .والإمام علي بن محمد الهادي. والإمام محمد بن علي الجواد. والإمام علي بن موسى الرضا. الكاظم

أنظر سيرة هؤلاء الأئمة فـي كتـاب أعيـان    .. ثم الإمام المهدي المنتظر. والإمام الحسن بن علي العسكري  

وسـيرة الأئمـة الاثنـي عـشر لهاشـم        . حيـاة الأئمـة لبـاقر شـريف القرشـي         وسلسلة  . الشيعة لمحسن الأمين  

والقوم يمرون على سيرة هؤلاء الأئمة مرور . والتاريخ الإسلامي لمحمد تقي المدرسي. معروف الحسني

  .أنظر الكامل لابن الأثير والبداية والنهاية لابن كثير. الكرام في كتب التأريخ

  ).٢٠٢ / ٦ج ( أنظر فتح الباري -) ٢٠( 

  . أنظر المرجع السابق-) ٢١( 

  . المرجع السابق-) ٢٢( 

بتوسع في البداية والنهايـة لابـن       ) صلى االله عليه وآله وسلم    ( أنظر الخلاف حول ميراث الرسول       -) ٢٣( 

  .وكتب التأريخ. وفدك في التأريخ لباقر الصدر. كثير

  .٢١  أنظر البخاري كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب-) ٢٤( 

والملل والنحـل  .  أنظر تأريخ وقعة صفين في كتب التأريخ والفصل في الملل والنحل لابن حزم            -) ٢٥( 

  .والعواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي. للشهرستاني

أنظـر ترجمـة النـسائي فـي وفيـات الأعيـان لابـن        .  علـى أيـدي الـشوام      ه ٣٠٣ توفي النسائي عام     -) ٢٦( 

وكان النسائي قد ألف كتابـا أسـماه خـصائص الإمـام علـي وكـان هـذا                .  الأخرى خلكان وكتب التراجم  

  .أنظر الخصائص طبعة القاهرة أو بيروت؟. الكتاب سبب مصرعه

. والعواصم من القواصم وتأريخ ابن خلدون) ٤١١ / ٣ج ( أنظر البداية والنهاية وفتاوي ابن تيمية -) ٢٧( 

  الصحابة كلهم من: وقال ابن حزم. إلا بخيروتنص عقائد القوم على عدم ذكر الصحابة 
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والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجـب علـى كـل واحـد     : ويقول الإسفرائيني. أهل الجنة قطعا  

. أنظر عقيدة الإسفرائيني.. تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم

صلى االله عليه وآله (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول االله  : ويقول ابن أبي زرعة العراقي    

والقوم بهذا إنما يهدفون إلى إرهاب المـسلمين حتـى          . أنظر عقيدة الإسفرائيني  .. فأعلم أنه زنديق  ) وسلم

  .لا يخوضوا في معاوية وأمثاله من الدخلاء على الصحابة

  ).٤١١ / ٣ج ( أنظر فتاوي ابن تيمية -) ٢٨( 

  ).٣٥ج ( أنظر المرجع السابق -) ٢٩( 

  .باب قتل أبي جهل. كتاب المغازي.  البخاري-) ٣٠( 

  ).٢٩٧ / ٧ج ( أنظر فتح الباري -) ٣١( 

  . المرجع السابق-) ٣٢( 
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 

  

ليــه وآلــه صــلى االله ع(كنــت أتــصور أن المستــشرقين يتجنــون علــى رســول االله 

وأن هـذا الاتهـام     . حين يتهمونه بحب النساء والشغف بهن وأنه رجل جـنس         ) وسلم

. إنما يعكس الحقد الصليبي الذي يكنه أمثال هـؤلاء للإسـلام فـي شـخص الرسـول              

حتى وقعت على مجموعة من الروايات في كتب السنن تـدعم هـذا الاتهـام وتعـذر       

  ..أمثال هؤلاء

ومـا هـو   . لروايات متسائلا ما هو المبرر من روايتها    ولقد وقفت طويلا أمام هذه ا     

وهل يمكن أن تتفق مثل هذه السلوكيات والممارسات المنسوبة       . الهدف من ورائها  

  .للرسول بخصوص النساء مع خلقه كنبي خاتم؟

إنني أجزم أن أي مسلم مهما كان مستواه الفكري والخلقـي لا يمكـن أن يقبـل            

وأن تكـون حياتـه الجنـسية مفـضوحة بهـذا           . كـلام أن يقال على رسوله مثـل هـذا ال        

  ..الشكل

  صــلى االله عليــه وآلــه (أن نبــي االله : يــروي البخــاري عــن أنــس بــن مالــك قولــه 

  .. )١(كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة ) وسلم

وفي غزوة خيبر كان في السبي صفية بنت حيي بن أخطب فصارت إلـى دحيـة                

  .. )٢(م صارت إلى النبي فأعتقها وتزوجها الكلبي ث

  فبعـث رسـول    . صارت صـفية لدحيـة فجعلـوا يمـدحونها        : وفي رواية لابن سعد   

  .. )٣(فأعطى بها دحية ما رضي ) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 
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   فلمـا نظـر     - أي دحيـة     -فجـاء بهـا     . أدعـوه بهـا   : وفي رواية أخرى قال الرسـول     

  .. )٤(خذ جارية من السبي غيرها : قال) عليه وآله وسلمصلى االله (إليها النبي 

  بـين خيبـر والمدينـة ثـلاث ليـال يبنـى            ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (وأقام النبي   

  ، ويــروي البخــاري أن نــساء النبــي بعــثن إليــه بفاطمــة )٥(وأقــام وليمــة . عليـه بــصفية 

ــول ــر   : تق ــي بك ــت أب ــي بن ــدل ف ــشدنك الع ــساءك ين ــه. إن ن ــال. فكلمت ــة  :فق ــا بني    ي

فقلـن إرجعـي إليـه فأبـت أن         . فرجعـت فـأخبرتهن   . بلـى : ألا تحبين ما أحب؟ قالت    

  فأغلظــت وقالــت إن نــساءك ينــشدنك . فأرســلن زينــب بنــت جحــش فأتتــه. ترجــع

فرفعت صوتها حتى تناولت عائـشة وهـي قاعـدة          . ابن أبي قحافة    العدل في بنت    االله  

لـم؟ قـال فتكلمـت عائـشة تـرد علـى            حتى أن النبي ينظر إلى عائشة هـل تك        . فسبتها

  .. )٦(زينب حتى أسكتتها 

ــا مــضطجعة مــع  : ويــروي مــسلم عــن أم ســلمة زوج النبــي أنهــا قالــت    بينمــا أن

ــه وســلم (رســول االله  ــه وآل ــسللت   ) صــلى االله علي ــه إذ حــضت فان ــة مع ــي الخميل   ف

  أنفست؟) صلى االله عليه وآله وسلم(فقال رسول االله . فأخذت ثياب حيضتي

عم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة وكانت هـي والرسـول يغتـسلان فـي               ن: قلت

  .. )٧(الإناء الواحد من الجنابة 

ــي  ــة زوج النب ــروي ميمون ــول االله  : وت ــان رس ــلم  (ك ــه وس ــه وآل ــلى االله علي   ) ص

  .. )٨(يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب 

  صـلى  (الله كانـت إحـدانا إذا كانـت حائـضا أمرهـا رسـول ا      : وعـن عائـشة قالـت   

  ..)٩(فتأتزر ثم يباشرها ) االله عليه وآله وسلم

صـلى االله عليـه وآلـه       (وتجمع الروايات الواردة في كتـب الـسنن أن رسـول االله             

  ..)١٠(عقد على عائشة وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي ابنة تسع ) وسلم

 قـوة   - أي الرسـول     -كنـا نتحـدث أن لـه        : ويروي الصحابة عن الرسول قـولهم     

  ..)١١(رين رجلا في الجماع عش

  قــد أوتيــت قــوة ســبعين رجــلا فــي  : وفــي روايــة ابــن ســعد أن رســول االله قــال 

  ..)١٢(الجماع 

  أراد مفارقة سودة) صلى االله عليه وآله وسلم(ويروي ابن كثير أن الرسول 
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فقالت يا رسول االله لا تفارقني وأنا أجعل يومي لعائشة فتركها           . بنت زمعة لكبر سنها   

  ..)١٣(ل وصالحها على ذلك الرسو

  لا تــؤذيني : قــال) صــلى االله عليـه وآلــه وســلم (ويـروي البخــاري أن رســول االله  

  ..)١٤(فإنه واالله ما نزل الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها . في عائشة

كـان يـدخل علـى أم    ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ويروي مسلم أن رسول االله     

فـدخل عليهـا    . نت أم حرام تحت عبـادة بـن الـصامت         حرام بنت ملحان فتطعمه وكا    

  ..)١٥(أي نام في حجرها . رسول االله يوما فأطعمته ثم جلست تغلي رأسه فنام

إن المتأمل في هذه الروايات يتأكد له أن رسول االله كان شديد الشغف بالنـساء               

 وأن هـذا الـسلوك الـشهواني      . حتى أنه كان يطوف على نسائه التسع في ليلة واحـدة          

من قبله قد جعل الناس في المدينة يتحدثون عن قدرته الجنسية، فهل هذا يعنـي أن                

  .؟..الرسول كان يطوف على نسائه علانية

وما معنى أن الرسول تسيطر عليه شهوته إلى الحد الذي يجعله يأخذ صـفية مـن    

دحية ويدخل بها فـي الطريـق دون حتـى أن ينتظـر دخـول المدينـة وهـو قـادم مـن                     

  .؟..حرب

ثم ما هذا العشق الغريب لعائشة دون بقيـة نـسائه اللاتـي غـرن مـن هـذا الوضـع                   

وكيـف بالرسـول أن ينحـاز إلـى         . وأعلن احتجاجهن علـى اسـتئثار عائـشة بالرسـول         

  وبمـاذا يـوحي مثـل      . هل كـان ذلـك لكونهـا صـغيرة الـسن          . عائشة ضد بقية أزواجه   

  .؟..هذا الموقف

ة الجنس بحيث يضاجع زوجاته وهـن       وما معنى فقدان الرسول للصبر على شهو      

  .؟..حائضات

وكيف للرسول أن يعقد على طفلة عمرها سـت سـنوات ويـدخل بهـا وعمرهـا                 

  .تسع سنوات؟

  .؟..هل انقرضت نساء العرب؟ أم أن الرسول كان يهوى الأطفال

  .)١٦(؟ ..وماذا يفعل نبي خاتم بطفلة تلهو بالدمى

  .صاحبه ابن أبي قحافة؟هل مثل هذا التصرف يعود سببه لأجل إكرام 
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أليست هناك وسائل وأساليب أخرى يعبر بها الرسـول عـن حبـه وتقـديره لأبـي          

  .؟..بكر

وتأتي رواية ابن كثير لتزيد الطين بلـة وتؤكـد حقيقـة عطـش الرسـول للجـنس               

  ..الذي افتقده في سودة بنت زمعة زوجته وكان يجده في عائشة

د أن الـوحي كـان يبـارك مثـل هـذا      ورواية البخاري الأخيرة يبدو وكأنهـا تؤك ـ      

  ..السلوك من الرسول حتى أنه كان ينزل عليه وهو مع عائشة في لحاف واحد

كيف للرسـول أن يـدخل علـى امـرأة متزوجـة            . ورواية مسلم التالية أدهى وأمر    

  .؟..وينام في حجرها وتغلي له رأسه

ــه         ــصطدم بقول ــا ت ــصطدم أول م ــي ت ــات الت ــذه الرواي ــن ه ــي م ــر عقل ــد نف   لق

ــق عظــيم { : تعــالى ــى خل ــك لعل   ، هــذا الخلــق العظــيم الــذي  )٤: القلــم (} وإن

وصــف بــه االله رســوله إنمــا يــدل دلالــة قاطعــة علــى اخــتلاق مثــل هــذه الروايــات   

  ..وبطلانها

وأن الذين اختلقوها إنما كانوا يهدفون من ورائها إلى تـشويه شخـصية الرسـول        

 تبرير سلوك الحكـام وحكايـاتهم     لكي يمكن على ضوء هذا السلوك المنسوب للرسول         

  ..)١٧(مع النساء 

  ولقــد بحثــت بــين شــروح الفقهــاء لكتــب الــسنن عــن فقيــه واحــد ينظــر لهــذه   

الروايات بعين الناقد مدافعا عن شخص الرسول فلم أجـد إلا تبريـرا وتأكيـدا لمثـل                 

  ..هذه السلوكيات

 وأمـا  :يقول النووي معلقا على حديث طواف الرسول علـى نـسائه بغـسل واحـد            

  فيحتمـل أنـه    . علـى نـسائه بغـسل واحـد       ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (طواف الرسول   

  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (وقد جـاء فـي سـنن أبـي داود أنـه             . كان يتوضأ بينهما  

   أي -وهــو محمــول .. طــاف علــى نــسائه ذات ليلــة يغتــسل عنــد هــذه وعنــد هــذه  

  ..)١٨(النوبة إن كان نوبة واحدة  على أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة -الطواف 

  أن الحكمــة فــي طوافــه علــيهن فــي الليلــة : ونقــل ابــن حجــر عــن عيــاض قولــه

  إذ الاحـصان لـه     . وكأنـه أراد بـه عـدم تـشوفهن لـلأزواج          . الواحدة كان لتحـصينهن   

  والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل. معان منها الإسلام والحرية والعفة
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  ..)١٩( لم يكن واجبا بينهن في ذلك وإن

ــه   ــاض بقول   وفــي التعليــل الــذي ذكــره نظــر  : ويعلــق ابــن حجــر علــى قــول عي

 حرم عليهن التـزويج بعـده وعـاش بعـضهن بعـده خمـسين       - أي نساء النبي   -لأنهن  

  ..)٢٠(سنة فما دونها وزادت آخرهن موتا على ذلك 

  عليـه  صـلى االله    (فلمـا قيـل للنبـي       : وبخصوص صفية بنت حيي يقول ابـن حجـر        

إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية لكثـرة           ) وآله وسلم 

من كان في الصحابة مثل دحيـة وفوقـه وقلـة مـن كـان فـي الـسبي مثـل صـفية فـي                         

  فلــو خــصه بهــا لأمكــن تغيــر خــاطر بعــضهم فكــان مــن المــصلحة العامــة   . نفاســتها

  ..)٢١( الجميع ارتجاعها منه واختصاص النبي بها فإن في ذلك رضى

هـل كـان الرسـول لا يعلـم مكانـة صـفية بـين               : والسؤال الذي يطـرح نفـسه هنـا       

ــووي   ..قومهــا ــال الن ــي الحــيض ق ــسائه ف ــق بمباشــرة الرســول لن ــا : ؟ وفيمــا يتعل   وأم

أحكام هذا الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحـدها أن يباشـرها بالجمـاع فـي            

لمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبـة بالـذكر أو    ا: والقسم الثاني . الفرج فهذا حرام  

  والقــسم . بالقبلــة أو بالمعانقــة أو اللمــس أو غيــر ذلــك وهــو حــلال باتفــاق العلمــاء 

الثالث المباشرة فيما بين الـسرة والركبـة فـي غيـر القبـل والـدبر وفيهـا ثـلاث أوجـه               

  ..لأصحابنا أصحها وأشهرها أنها حرام

قة مـن أحاديـث مباشـرة الرسـول لنـسائه فـي             وكل هذه الأقـسام إنمـا هـي مـشت         

  ..الحيض

وينقل ابن حجر الخلافات حول تاريخ وفاة خديجة وبنـاء الرسـول بعائـشة فـي                

  ونقـل  . وهـل تـزوج عائـشة قبـل سـودة بنـت زمعـة أم تزوجهـا بعـدها                  . عامها التاسع 

  :والمحدثون يقولون. تزوج عائشة قبل سودة: الفقهاء يقولون: قول الماوردي

  ..)٢٢(سودة قبل عائشة تزوج 

ويقول ابن كثير عن قصة مفارقة الرسول لسودة بسبب كبر سنها أنها لما وافقت              

وإن امـرأة   { : على التبرع بيومها لعائشة تركها الرسول وفي ذلـك نـزل قولـه تعـالى              

خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهمـا أن يـصلحا بينهمـا صـلحا                 

  ..)٢٣() ١٢٨: النساء (}والصلح خير
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ويتبنى الفقهاء نفس النهج مع بقية الأحاديث المتعلقة بعلاقة الرسـول مـع نـسائه           

فهم يركزون على تخريج الأحاديث وشرحها ورفع الإشكالات من حولهـا دون أن             

  ..يحاولوا المساس بالمتن الذي لا يجوز نقده أو الطعن فيه ما دام السند صحيحا

جماع الفقهاء والمحدثين إنما فتحت الأبـواب  ومثل هذه الرؤية التي هي محل إ    

لا ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (لاضطهاد العقل وتكبيله بنصوص منـسوبة للرسـول      

كما فتحت الأبـواب أمـام الأمـة كـي تتعبـد بهـا       . يجوز الاعتراض عليها أو تجاوزها   

وتبني على أساسها الكثير من المعتقدات التي أسهمت ومـا زالـت تـسهم فـي تـأخر                

  ..لمسلمين وتقوية الحكاما

إن حصر نقد الحديث في دائرة السند فقط إنما هي مـؤامرة علـى العقـل وعلـى             

  وحتـى نقـد الـسند وضـعت لـه قواعـد خاصـة تفـوح منهـا رائحـة الـسياسة                   . الإسلام

  ..)٢٤(لا تتيح للناقد ضرب الحديث أو الطعن فيه إلا ضمن حدود ضيقة 

ن هـذه الأحاديـث وغيرهـا مـن الأحاديـث           وهؤلاء الفقهاء إنما بنـوا مـوقفهم م ـ       

  فهــم يــرون أن . المتعلقــة بــشخص الرســول علــى أســاس رؤيــتهم لمــسألة العــصمة 

وعلـى ضـوء   . الرسول معصوم فقط في حدود التبليغ وما دون ذلك فهو غير معـصوم        

هذا التصور يمكن تبرير سـلوكيات الرسـول مـع نـسائه علـى أنهـا سـلوكيات تتعلـق             

  ..)٢٥(خصه ولا تأثير لها على الجانب النبوي بالجانب البشري من ش

من هنا فهم لا يجدون حرجا من أن يـرووا علـى لـسان الرسـول نفـسه أنـه كـان            

  ..ينظر إلى النساء بشهوة حتى تقع المرأة في نفسه

  فـأتى امرأتـه زينـب وهـي تهمـس فيئـة            . أن رسـول االله رأى امـرأة      : يروي مسلم 

إن المـرأة تقبـل فـي صـورة شـيطان           : فقـال لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصـحابه         

وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فـإن ذلـك يـرد مـا فـي                    

  ..)٢٦(نفسه 

صـلى االله عليـه وآلـه       (ومثل هذا الحديث لا يحتاج إلى تعليق سوى أن الرسول           

ه قد هان في نظر القوم وأصبحت تتحكم فيه شهوته إلى الدرجـة التـي تدفع ـ         ) وسلم

إلى مواقعة زوجته في وضح النهار وبعلم أصحابه ثم يخرج للنـاس مبـررا فعلـه هـذا       

  ..بأن المرأة التي وقع عليها بصره أثارته
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فيـه  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (قولـه  : ويعلق النووي على هذا الحديث بقوله   

الى فـي   لمـا جعلـه االله تع ـ  - أي النـساء  -الإشارة إلى الهوى والدعاء إلـى الفتنـة بهـا     

 أي  -نفوس الرجال من الميل إلى النـساء والالتـذاذ بنظـرهن ومـا يتعلـق بهـن فهـي                    

  ..)٢٧( شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له -المرأة 

صـلى االله   (إن رجلا كان يتهم بأم ولد الرسـول         : ويروي مسلم حديثا آخر يقول    

ــلم  ــه وس ــه وآل ــي ). علي ــول االله لعل ــال رس ــه اذ: فق ــرب عنق ــب فاض ــي  . ه ــاه عل   فأت

فناولـه يـده فأخرجـه فـإذا هـو          . أخـرج : فقـال لـه علـي     . فإذا هو في ركي يتبرد فيهـا      

  فكف عنـه ثـم أتـى فقـال يـا رسـول االله إنـه لمجبـوب مـا لـه                      . مجبوب ليس له ذكر   

  ..)٢٨(ذكر 

  

  هوامش                                     

___________                       ______________  

  

  ).٣١٦ / ٩ج (وانظر فتح الباري .  البخاري كتاب النكاح-) ١( 

  .وانظر مسلم. وما بعدها) ٤٦٩ / ٧ج (وانظر فتح الباري .  البخاري باب غزوة خيبر-) ٢( 

  . المرجع السابق-) ٣( 

  . المرجع السابق-) ٤( 

  . المرجع السابق-) ٥( 

  .وما بعدها) ٢٢٣ / ٧ج ( وانظر فتح الباري . البخاري كتاب مناقب الأنصار-) ٦( 

  . البخاري ومسلم كتاب الحيض-) ٧( 

  . المرجعان السابقان-) ٨( 

  . المرجعان السابقان-) ٩( 

  .وما بعدها) ١٠٨ / ٧ج (وانظر فتح الباري . باب فضل عائشة.  البخاري-) ١٠( 

  . البخاري-) ١١( 

  . أنظر طبقات ابن سعد-) ١٢( 

  ).١٤٤ / ٧ج (ية والنهاية لابن كثير  البدا-) ١٣( 

  ).١٠٨ / ٧ج (وانظر فتح الباري . باب فضائل عائشة.  البخاري-) ١٤( 

  . أنظر صحيح مسلم-) ١٥( 

 أي بيت   - في بيته    - العرائس   -كنت ألعب بالبنات    : وتقول عائشة .  أنظر مسلم باب فضل عائشة     -) ١٦( 

   من رسول- يهربن -تيني صواحبي فكن ينقعن وكانت تأ: وتروي عائشة.  وهي اللعب-الرسول 
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وفي البخاري ومسلم تروي عائشة أنها أخذت إلى      .  فكان رسول االله يربهن إلي     - حين يدخل علي     -االله  

  .مسلم كتاب النكاح. رسول االله ليدخل بها وهي على أرجوحة تلعب مع صواحبها

  ).الله عليه وآله وسلمصلى ا( أنظر كتابنا فقه الهزيمة فصل شخصية الرسول -) ١٧( 

  ).٦٠٤ / ١ج ( مسلم شرح النووي -) ١٨( 

  ).٣١٦ / ٩ج ( فتح الباري -) ١٩( 

  . المرجع السابق-) ٢٠( 

  ).٤٧٠ / ٧ج ( المرجع السابق -) ٢١( 

  ).٢٢٥ / ٧ج ( المرجع السابق -) ٢٢( 

  ).١٤٤ / ٧ج ( البداية والنهاية -) ٢٣( 

  . أنظر الفصل القادم-) ٢٤( 

  .أنظر كتابنا فقه الهزيمة -) ٢٥( 

  . مسلم كتاب النكاح-) ٢٦( 

  ).١٣٠ / ٤ج ( مسلم -) ٢٧( 

  . مسلم كتاب التوبة-) ٢٨( 
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 
  

لفت نظري اتفاق علماء الحديث على عدم مساس المتن وأن نقد الحديث إنما             

فعلى ضوء هذه القاعدة تم تمرير الكثير من النـصوص      . طينحصر في دائرة السند فق    

  والتــي تــصطدم بــالقرآن والعقــل ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(المنــسوبة للرســول 

وتفوح منها رائحة الـسياسة وتلقتهـا الأمـة بـالقبول وتعبـدت بهـا لمجـرد أن سـندها                    

  ..صحيح حسب قواعدهم

إذ كيـف يخـضع     .  نفـسي  ولقد أثار هذا الموقف من قبل المحـدثين الـشك فـي           

  .؟..السند وحده للنقد دون المتن

 وبتحري الأمر تبين لي أنه حتى نقد السند إنما يخضع لقواعد خاصـة وضـعوها فـي                

  ..الجرح والتعديل تفوح منها رائحة السياسة

 يـسألون عـن     - أي أهل الحديث     -لم يكونوا   : يروي مسلم عن ابن سيرين قوله     

سـموا لنـا رجـالكم فينظـر إلـى أهـل الـسنة فيؤخـذ              : لواالإسناد فلما وقعت الفتنـة قـا      

  ..)١(حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم 

الإسناد من الدين ولولا الإسـناد لقـال مـن         : ويروى عن عبد االله بن المبارك قوله      

  .)٢(شاء ما شاء 

  ..)٣(لم نر الصالحين في شئ أكذب منهم في الحديث : ويروون

   عن جابر بن- يروون -كان الناس يحملون : فيان قولهويروي مسلم عن س



٨٢

 يزيد الجحفي قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه النـاس فـي حديثـه وتركـه            

  ..)٤(الإيمان بالرجعة : قال. وما أظهر: فقيل له. بعض الناس

أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يـضع أحاديـث كـلام            : ويروي عن رقبة قوله   

  وكـان يرويهـا عـن      ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (ست مـن أحاديـث النبـي        حق ولي ـ 

  ..)٥(النبي 

ــد قولــه      ــن عبي ــونس ب ــن ي ــروي ع ــذب فــي      : وي ــد يك ــن عبي ــرو ب ــان عم   ك

  ..)٦(الحديث 

  فــأكثر مــن يوصــف بالنــصب يكــون مــشهورا :... ويقــول ابــن حجــر العــسقلاني

ض فـإن غلـبهم   بخـلاف مـن يوصـف بـالرف       . بصدق اللهجة والتسمك بـأمور الديانـة      

  ..)٧(كاذب ولا يتورع في الأخبار 

فـي  : وقال ابن المديني سئل يحيى بن سـعيد القطـان عـن جعفـر الـصادق فقـال                 

  ..)٨(نفسي منه شئ ومجالد أحب إلي منه 

والإمام جعفر الصادق أتهم بالكذب والوضع على الرسول ولـم يـسترح لروايتـه       

 والـسلطة غيـر راضـية عنـه حتـى         القوم والسبب في ذلك أن الشيعة تلتف مـن حولـه          

  ..)١٠(البخاري لم يرو عنه 

  ..)١١(وعمرو بن عبيد المذكور رفض حديثه لأنه ينتمي لتيار المعتزلة 

 ويـتهم الـشيعة     - أي الـذين يعـادون آل البيـت          -وابن حجـر يزكـي النواصـب        

  ..)١٢(بالكذب وعدم الورع في نقل الأخبار 

عفر الصادق فلم يأخذ بأحاديثه وقدم عليه       وابن القطان لم تسترح نفسه للإمام ج      

  ..)١٣(مجالد المتهم عند أهل الحديث 

  .مالك لم تسمع من جعفر وقد أدركته؟: وسئل أبو بكر بن عياش

  .؟..سألته عما يحدث به من الأحاديث أشئ سمعته: قال

  ..)١٤(ولكنها رواية رويناها عن آبائنا . لا: قال الإمام جعفر

صادق ابن محمـد بـن علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن أبـي               إن جعفر الملقب بال   

  صلى االله عليه(غير أمين على الرواية عند القوم وهو بينه وبين الرسول ) ع(طالب 
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  أربعة أئمـة أعـلام مـشهود لهـم بـالعلم والـورع والخلـق والتقـوى فهـم                   ) وآله وسلم 

سـول عـشرات    بينما مجالد ومن هو على شاكلته والـذي بينـه وبـين الر            . أبناء الرسول 

هل يقبل الدين والعقـل مثـل هـذا    . الأنفس المجهولة تعتمد روايته ويوثق عند القوم  

  ..الكلام

فإن القوم يشترطون فـي الـراوي       . ولنترك هذا الموقف ولننتقل إلى موقف آخر      

  ..العدالة ثم الضبط: حتى يبلغ مرتبة الثقة شرطين هما

 ــ  ــوغ والعقــل وال ــة يقــصد بهــا الإســلام والبل   سلامة مــن الفــسق وخــوارم  العدال

  ..)١٥(المروءة 

والضبط يقصد به سماعه للحديث على الوجه الذي حدده المحدثون في كيفية       

  ..)١٦(مع فهمه وحفظه والثبات عليه حتى يرويه . السماع

ورغم اشتراط هذين الشرطين من قبل القوم إلا أنهم في ميدان التطبيـق العملـي               

  سوف يضعهم في حرج كبير وقد يؤدي إلى نبـذ أغلـب            تم تجاوزهما إذ أن التقيد بهما     

  .الرواة لديهم وهذا يعني زوال السنة؟

وسوف نعرض هنا نماذج من هؤلاء الرواة ليتبين لنا كيف أن القوم تناقضوا مـع               

  ..أنفسهم واشترطوا شروطا لم يطبقوها

  ..يإسماعيل بن عبد االله أبي أويس بن عبد االله الأصبحي أبو عبد االله المدن* 

وهـو مخلـط    . هـو وأبـوه يـسرقان الحـديث       . لا يساوي فلـسين   : قال ابن معين فيه   

  ..وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.. يكذب ليس بشئ

  .كان رجل سوء: قال فيه ابن معين. بسر بن أرطأة* 

ة وبسر هذا من أنصار معاوية وهو الذي قاد حمـلات الإبـادة والتـصفية الجـسدي           

  روى لـه أبـو   ). ع(وقـد دعـا عليـه الإمـام علـي          . لخصوم معاوية في الحجـاز والـيمن      

  ..داود والترمذي والنسائي

  ..ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي* 

  .وكان الأوزاعي سئ القول فيه. نهى مالك عن مجالسته: قال أحمد
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ــا     ــام علي ــره الإم ــان يك ــفين   ) ع(وك ــي ص ــده ف ــه ج ــار .. لقتل ــه البخ   ي روى ل

  ..وغيره

  ..الجراح بن مليح والد وكيع مقرئ الشافعي* 

ــان  ــن حب ــال اب ــع المراســيل : وق ــانيد ويرف ــب الأس ــين . يقل ــن مع ــال اب ــان : وق   ك

  ..روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.. وضاعا

  ..حبيب ابن أبي حبيب يزيد الجرمي الأنماطي* 

  ..بن ماجة والنسائيروى له مسلم وا.. نهى ابن معين عن كتابة حديثه

  ..حريز بن عثمان الرجي الحمصي* 

ــام علــى   ــسب الإم ــه  (والكــذب علــى الرســول  ) ع(مــتهم ب ــه وآل   صــلى االله علي

  ..روى له البخاري وغيره). وسلم

كـان  : خالد بن سلمة العاص المخزومـي المعـروف بالضئـضاء، قـال عنـه جـوير       

  ..مرجئا ويعادي عليا وكان ينشد ابن مروان شعرا

  ..اد بن عبد االله بن الطفيل البكائي العامريزي* 

  ..ليس بشئ: ونقل عن ابن معين قوله.. هو ضعيف: قال ابن المديني

  ..روى له البخاري ومسلم وغيرهما

  ..سالم بن عجلان الأفطس الأموي

  :وقال العدي.. يقلب الأخبار وأتهم بأمر سوء وقتل بسببه: قال ابن حبان

  ..مرجئ معاند: وقال النووي.. ويدعو لها) رجئةالم(كان يخاصم في الإرجاء 

  ..روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة

  ..طارق بن عمرو المكي القاضي مولى عثمان بن عفان* 

روى له مسلم   .. ولي المدينة من قبل عبد الملك بن مروان وكان من ولاة الجور           

  ..وأبو داود

  ..عروف بالأشدقعمرو بن سعيد بن العاص الأموي الم* 

  خرج على عبد الملك بن مروان.. كان واليا على المدينة من قبل معاوية ويزيد
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  ..روى له مسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي.. من ولاة الجور.. فقتله

  ..عمران بن حطان الدوسي* 

  شــاعر .. متــروك الحــديث لــسوء اعتقــاده وخبــث مذهبــه     : قــال الــدارقطني 

  روى لـه البخـاري     ).. ع(مـدح فيهـا ابـن ملجـم قاتـل الإمـام             الخوارج ولـه قـصيدة ي     

  ..وأبو داود والنسائي

  ..مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي* 

  ونقــل البخــاري .. لا يعتــد بــه: وقــال الــدارقطني.. لــيس بــشئ: قــال فيــه أحمــد

  ومجالــد هــو الــذي .. روى لــه مــسلم وغيــره.. أن ابــن مهــدي لــم يكــن يــروي عنــه

  ..تأمل.. على الإمام الصادققدمه ابن القطان 

ولا يتسع المجال هنـا لـذكر المزيـد مـن الرجـال المجـروحين الـذين لا تنطبـق                    

إلا أننـا ذكرنـا هـذه       . عليهم صـفات الـراوي الثقـة والـذين روت لهـم كتـب الـسنن               

  ..)١٧(النماذج على سبيل المثال من أجل البرهنة على وقوع الانحراف لا أكثر 

 الأمر أن القوم عدلوا مئات الرواة ممـن لا عدالـة لهـم     وما يمكن قوله حول هذا    

وإذا سرنا على قاعدتهم بنقد السند وحـده فـسوف نهـدم كثيـرا مـن الروايـات التـي              

ذكروها في كتب الصحاح وهم إن كانوا يقصدون بحظر نقـد المـتن الحيلولـة بـين                 

ريـق  المسلمين وبين الشك في الروايات فقد جعلـوا المـسلمين يـشكون فيهـا عـن ط                

  ..السند

ويكفي القول أنهم يعتمدون المجرمين من الولاة وقادة الجيوش الـذين ذبحـوا             

المسلمين وهتكوا الأعـراض وأهلكـوا الحـرث والنـسل مـن أجـل العـروض كـرواة             

لأحاديث الرسول وعلى رأسهم بسر بن أرطأة وعمر بن سـعد بـن أبـي وقـاص قائـد         

  ..والذي روى البخاري لهالجيش الذي قتل الحسين وأهل بيته في كربلاء 

إن أهل الحديث يعتبرون جرائم بسر وعمر تقـع تحـت بـاب التأويـل أي أنهمـا               

 فليس عيبـا عنـدهم أن     . ارتكبا ما ارتكباه من باب التأويل الذي لا يؤدي إلى تجريحهما          

يكون الراوي من الحكام الجائرين أو من الخوارج المارقين قتلـة المـسلمين مـا دام                

  .لأمانة والصدق فهذا يكفيقد اشتهروا با
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 وكيف يكون أمينا صدوقا من وضع السيف على رقـاب النـاس وبطـش بالمـسلمين               

  .؟..وارتكب الفواحش والمنكرات من الحكام

كيف يكون أمينا صـدوقا مـن صـاحب هـؤلاء الحكـام واتخـذهم أخـلاء مثـل                   

  .؟..الزهري

 عليـه وآلـه     صلى االله (وكيف يكون الخوارج أمناء صدوقين وقد ذمهم الرسول         

ــلم ــد        ) وس ــحيحة عن ــث ص ــي أحادي ــتلهم ف ــب بق ــار وطال ــلاب الن ــفهم بك   ووص

  .؟..القوم

  فلـو  . الـسياسة : إن الإجابة على هـذه التـساؤلات تكمـن فـي كلمـة واحـدة هـي             

تخلى القوم عن هذا النهج ما كانت هناك سنة ولا كان هناك حكام على شاكلة بني                

سـلحة التـي تهـدد الخـصوم مـن التيـارات            ولفقـد القـوم أهـم الأ      . أمية وبني العبـاس   

والتــي ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (وهـي الأحاديـث المنـسوبة للرسـول     . الأخـرى 

  ..تشكل من باب آخر صمام أمن للحكام

لو أباح القوم نقد المتن ونبذ المشبوهين من الرواة ما وصل إلى الأمـة الحـديث           

  ..)١٨(لك فاسمع وأطع تسمع وتطبع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ما: القائل

ومـن  . من أطاعني فقد أطاع االله ومـن عـصاني فقـد عـصى االله       : والحديث القائل 

  ..)١٩(يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني 

فـإن أمـر بتقـوى االله     . إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به       : والحديث القائل 

  ..)٢٠( بغيره كان عليه منه عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وأن يأمر

فـوا ببيعـة الأول   : قال. قالوا فما تأمرنا. وستكون خلفاء فتكثر :... والحديث القائل 

  ..)٢١(فالأول وأعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما استرعاهم 

اسمعوا وأطيعـوا فإنمـا علـيهم مـا حملـوا وعلـيكم مـا حملـتم                 : والحديث القائل 

ميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شـبرا  من رأى من أ: والحديث القائل 

  ..)٢٤(فمات مات ميتة جاهلية 

من أتـاكم وأمـركم جميـع علـى رجـل واحـد يريـد أن يـشق            : والحديث القائل 

  ..)٢٥(عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه 
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  ..)٢٦(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما : والحديث القائل

ون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف بـرئ ومـن أنكـر            ستك: والحديث القائل 

  ..)٢٧(لا ما صلوا : قال. ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم. سلم

وشـرار أئمـتكم الـذين تبغـضونهم ويبغـضونكم وتلعنـونهم            : وفي رواية أخـرى   

 .لا ما أقـاموا فـيكم الـصلاة       : فقال. قيل يا رسول االله أفلا ننابذهم بالسيف      . ويلعنونكم

  ..)٢٨(وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة 

  إن مثل هذه الأحاديـث التـي باركهـا القـوم هـي التـي صـنعت بنـي أميـة وبنـي                       

العباس وغيرهم من حكام السوء وسلطتهم علـى رقـاب المـسلمين وأضـفت علـيهم                

هليـة التـي تـصطدم بقواعـد       المشروعية على الـرغم مـن ممارسـاتهم ومـواقفهم الجا          

  ..)٢٩(الإسلام وقواعد الأخلاق والعدل 

مثل هذه الأحاديث هي التي قتلـت روح التجديـد والتغييـر فـي أمـة المـسلمين                  

هذه الأحاديث مـا تـزال     . وحولتهم إلى قطيع من الأغنام يسوقهم الحاكم كيفما شاء        

اس بها أو التشكيك    سيوفا على رقاب المسلمين حتى اليوم ولا يجرؤ أحد على المس          

  ..فيها

 لقد دعم فقهاء الهزيمة أطروحتهم بمثل هذه الأحاديـث المخيفـة لأي اتجـاه أو تيـار       

  ..يفكر في الخروج على الخط السائد ونبذ أطروحته

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ثم دعموا هذا الموقف بحديث منسوب للرسـول    

  ..)٣٠(من بدل دينه فاقتلوه : يقول

رهاب الفكري في الأمة وقنن هذا الارهاب واكتـسب مـشروعية    وهكذا شاع الا  

بهذه الأحاديـث وتـم التنكيـل بأصـحاب الـرأي وتـصفيتهم جـسديا بتهمـة الزندقـة                   

  ..)٣١(والردة 

 وتبدو هناك ظاهرة خطيرة في مجال الحديث والروايـة وهـي صـلة الحكـام بعمليـة            

  ..تدوين السنة ودعم رموزها البارزة

  لأول والثاني منعت الرواية وأحرقت صحفها وفرض عمرففي عهد الخليفة ا
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ــول        ــن الرس ــة ع ــاره الرواي ــرة لإكث ــي هري ــى أب ــرا عل ــه   (حظ ــه وآل ــلى االله علي   ص

  ..)٣٢() وسلم

إلا أنه في عهد بني أمية ظهرت حاجة الحكام وعلى رأسهم معاوية للأحاديـث              

  )  وســلمصــلى االله عليـه وآلــه (فقـاموا باســتقطاب عـدد مــن الـذين صــحبوا الرسـول     

  ..ليقوموا بالرواية. وفي مقدمتهم أبو هريرة

وكانت الأحاديث المنتشرة والمدعومة من قبل حكام بني أمية حتى عصر عمـر      

أي تركـز علـى القـضايا       ) ع(بن عبد العزيز تسير في خط مناهض لخط الإمام علـي            

  :التالية

  .. رفع مكانة الخلفاء الثلاثة وإضفاء الفضائل عليهم-

  ..لمشروعية على الخط الأموي إضفاء ا-

  )..ع( تشويه الإمام علي -

  .. التشكيك في الصحابة الذين والوا الإمام وتشيعوا له-

 نقل الرواية من الرموز الموالية لهم مثل عائشة وابن العـاص وابـن عمـر وأبـي        -

وهنـاك مـن    . هريرة، ولما جاء عمر بن عبد العزيـز أمـر بجمـع الأحاديـث وتـدوينها               

  ..)٣٣(أول تدوين للسنة كان في العصر العباسي يقول أن 

وما يعنينا هنا ليس الخلاف على فترة التدوين ولكن ما يعنينا هو أن الذين قـاموا     

الحكام والروايات المنتشرة بين القـوم والتـي        : بعملية التدوين ارتكزوا على دعامتين    

روايـات دون  فقـاموا بـدعم مـن الحكـام بجمـع هـذه ال       . هي من نتاج العصر الأمـوي     

حساب للواقع الذي نشأت فيه ودون أن يتجهوا لأطراف أخرى مثل أئمة آل البيـت        

المعاصرين لهم مثل علي بـن الحـسين ومحمـد بـن علـي البـاقر وجعفـر بـن محمـد                      

الصادق، فهؤلاء، قد تم التشكيك فيهم لأنهم يمثلـون خـط الإمـام علـي ومـن جهـة                   

لوها عن الإمام علي والتي من الممكـن        أخرى لديهم الأحاديث الخاصة بهم التي نق      

  ..أن تصطدم بالأحاديث التي ظهرت في العصر الأموي والتي هي بحوزة القوم

وإذا نظرنا إلى الرموز في مسيرة روايـة الأحاديـث وتـدوينها فـسوف تتبـين لنـا                   

  ..صلتهم الوثيقة بحكام زمانهم وولاؤهم التام لهم

  صلى(ثة نفر ممن عاصروا رسول االله لقد قامت عملية الرواية معتمدة على ثلا
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ــه وســلم ــشة وهــي معروفــة بخــصومتها للإمــام علــي وقــد   : وهــم) االله عليــه وآل   عائ

روت كما كبيرا من الأحاديـث علـى لـسان الرسـول منهـا أحاديـث تتعلـق بـالحكم                    

  ..)٣٤(والسياسة 

ابن عمر وهو معروف بانحرافه عن الإمام ومبايعته معاويـة ويزيـد وسـائر حكـام      

  ..)٣٥(ني أمية ب

  ..)٣٦(أبو هريرة وقد كان من حلفاء معاوية 

هذه الرموز الثلاثة روت أكبر كم من الأحاديـث علـى الـرغم مـن قـصر الفتـرة             

التي عايشوا فيها الـدعوة والرسـول ولـم يكونـوا بالإضـافة إلـى ذلـك بـالقريبين مـن                 

  ..)٣٧(الرسول 

  وجرحـوا رواة الأحاديـث فنجـد   فإذا جئنا إلى الذين دونوا السنة وجمعوها وعـدلوا    

  ..على رأس هؤلاء الزهري والمديني ويحيى بن معين وسفيان الثوري

أما الزهري فكان نديم عبد الملك بن مروان ووثيق الصلة بخلفاء بنـي أميـة مـن                 

بعده وقد كان هؤلاء يمولون الزهري ويغـدقون عليـه العطـاء لينـشر الأحاديـث بـين            

غـدق بـالأموال علـى النـاس ليجـذبهم لـسماع حديثـه             الناس فكـان يقـيم الموائـد وي       

  ..)٣٨(وإشاعته 

أما المديني وابن معين فهما صاحبا القول الفصل في الـرواة يجرحـان ويعـدلان               

  وإذا . فإذا قالا علـى فـلان هـو ثقـة فهـو ثقـة             . بدون حساب ودون أن يراجعهما أحد     

   الأمــر ومــن يراجــع كتــب الرجــال يكتــشف هــذا . قــالا عليــه كــذاب فهــو كــذاب 

  ..)٣٩(بوضوح 

مــن الــذي وثــق ابــن معــين والمــديني : إلا أن الــسؤال الــذي يفــرض نفــسه هنــا

  .؟..ومنحهما سلطة الحكم على الرجال

  :وقيل لإبراهيم الحربي. سمعت أحمد كذبه: يقول المروزي عن المديني

إنمـا حـدث بحـديث فـزاد فيـه كلمـة            . لا: أكان ابن المديني يـتهم بالكـذب؟ فقـال        

  ..)٤٠( بها ابن أبي داود ليرضي

يقــول . وفــي ســفيان الثــوري الــذي يــصفه القــوم بــأمير المــؤمنين فــي الحــديث

  ولا عبرة بقول من قال. متفق عليه مع أنه كان يدلس عن الضعفاء: الذهبي
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  .يدلس ويكتب عن الكذابين

  ..لو كان عنده شئ لصاح به: وقال فيه أبو داود

  ..)٤١(شبه الريح مرسلات سفيان : وقال فيه ابن معين

لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعنا ما حدثناكم بحـديث           : ويقول الثوري 

  ..)٤٢(واحد 

فإذا كان الثوري الذي رفعوه فوق مالك يقولـون فيـه مثـل هـذا الكـلام فكيـف                   

  .؟..الحال بسائر الرواة ممن هم في درجة أقل

ين وابن معين قد وقـع فـي   وإذا كان القوم قد وقعوا في ابن المديني كبير المعدل     

  .؟..فأين الحقيقة إذن. الجميع

  .؟..ألا تكفي مثل هذه الوقائع للشك في هؤلاء الناس وفقدان الثقة فيهم

  

  هوامش                                    

__________________________                       

  

  .المقدمة.  مسلم-) ١( 

  . المرجع السابق-) ٢( 

  . المرجع السابق-) ٣( 

  . المرجع السابق-) ٤( 

  . المرجع السابق-) ٥( 

  . المرجع السابق-) ٦( 

  . أنظر تهذيب التهذيب-) ٧( 

  . المرجع السابق-) ٨( 

 ينسب أهل السنة على الدوام للشيعة أمورا كثيرة تتعلق بالرجعة هم منها براء وذلك بهدف تشويه                 -) ٩( 

بغضهم والاستخفاف بعقائدهم منها ما يرويه مـسلم فـي مقدمتـه عـن سـفيان      فكرتها ودفع المسلمين إلى   

أي سـوف يرجـع وأنـه ينـادي مـن فـوق       ..  تقـول أن عليـا فـي الـسحاب        - أي الـشيعة     -قوله أن الرافضة    

إلا أن ما يمكن قوله حول فكر الرجعة أنها ليست عقيدة عند الـشيعة وإنمـا هـي    . السحاب ويوجه الشيعة  

  .ها البعضمجرد رؤية يتبنا

  )صلى االله عليه وآله وسلم( كيف للبخاري أن يترك رواية جعفر الصادق وهو بينه وبين الرسول -) ١٠( 
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والخمسة لا تـشوبهم شـائبة   . أربعة أنفس فهو ابن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب      

ن الرواية مـن أنـاس يتطلـب التحـري       بينما يتجه شرقا وغربا ويجوب الأمصار بحثا ع       . وهم أعلام زمانهم  

عنهم مشقة كبيرة ثم إن بينهم وبين الرسول بعد المشرقين حتى أنه وجد أحدهم يكذب على دابته فترك 

ما دام البخاري بهذه الدقة وهذا الورع لم لـم يـرو عـن أئمـة      : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    . الرواية عنه 

  ).ع(آل البيت 

  .يب لابن حجر وميزان الاعتدال للذهبي أنظر تهذيب التهذ-) ١١( 

  . أنظر تهذيب التهذيب-) ١٢( 

  .وقد ضعفه البخاري ويحي بن معين وأحمد بن حنبل.  المرجع السابق وميزان الاعتدال-) ١٣(

  . تهذيب التهذيب-) ١٤( 

لـة  ويلاحظ أن كثيرا من رواتهـم تنطبـق علـيهم حا   .  أنظر كتب الرجال وعلم الحديث عن السنة    -) ١٥( 

  .الفسق وخوارم المروءة

  . أنظر المراجع السابقة-) ١٦( 

 أنظر هدى الساري مقدمة فتح الباري شرح البخاري وفيها الكثير من هذه النماذج في البخـاري                  -) ١٧( 

  .نقده القوم بسببها ودافع ابن حجر بمنطق التبرير

  . كتاب الأحكاموانظر البخاري.  مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء-) ١٨( 

  . المرجعان السابقان-) ٢٨ - ١٩( 

والسيف والـسياسة فـي الإسـلام، وانظـر مناقـشته فـي كتابنـا            .  أنظر لنا عقائد السنة وعقائد الشيعة      -) ٢٩( 

  .شهداء الرأي في التاريخ الإسلامي

  . الحديث رواه البخاري-) ٣٠( 

  . أنظر كتابنا السابق ذكره شهداء الرأي-) ٣١( 

  . أنظر باب القرآن من هذا الكتاب-) ٣٢( 

  . أنظر كتاب تاريخ الحديث وكتب التراجم-) ٣٣( 

  . أنظر باب تضخيم الرجال من هذا الكتاب-) ٣٤( 

  . أنظر الباب السابق ذكره-) ٣٥( 

  . الباب السابق ذكره-) ٣٦( 

  . الباب السابق ذكره-) ٣٧( 

  .عيان لابن خلكان وكتب التراجم أنظر ترجمة ابن شهاب الزهري في وفيات الأ-) ٣٨( 

  . أنظر تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال-) ٣٩( 

  . أنظر المرجعين السابقين-) ٤٠( 

  . أنظر تهذيب التهذيب-) ٤١( 

  . أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي-) ٤٢( 
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 
 

  

د مقدمــة ضــرورية لفهــم الإســلام وكــشف حقيقــة إن فهــم قــضية الــصحبة يعــ

الأطروحة الإسلامية المعاصرة والتي قامـت فـي الأسـاس علـى فقـه الرجـال لا فقـه                   

فقد حكم القوم بعدالـة جميـع الـصحابة وحـشدوا الكثيـر مـن النـصوص                 . النصوص

القرآنية والنبوية المتعلقة بهم وطبقوها عليهم دون تمييز معتبرين المساس بالصحابة           

وحتى يضبطوا المسألة ويحولـوا بـين       . ساسا بالدين وبغضهم أو نقدهم زندقة وردة      م

يقـول  ) ١(المسلمين وبين معرفة الحقيقة أدخلوا مسألة الصحابة فـي صـلب العقيـدة             

ولا نفرط ) صلى االله عليه وآله وسلم   (الطحاوي في عقيدته ونحب أصحاب الرسول       

غض مـن يبغـضهم وبغيـر الخيـر     في حـب أحـد مـنهم ولا نتبـرأ مـن أحـد مـنهم ونـب             

  وبغــضهم كفــر . وحــبهم ديــن وإيمــان وإحــسان. ولا نــذكرهم إلا بخيــر. يــذكرهم

  ..)٢(ونفاق وطغيان 

 أي الطحـاوي   -يشير الـشيخ    : ويقول صدر الدين الحنفي معلقا على هذا الكلام       

 إلى الرد على الروافض والنواصب وقد أثنى االله على الصحابة هو ورسوله ورضي              -

فمن أضل ممن يكون في قلبه حقـد علـى خيـار المـؤمنين     ..  ووعدهم الحسنى عنهم

  ..)٣(وسادات أولياء االله تعالى بعد النبيين 

لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مـساوئهم ولا يطعـن علـى أحـد         : ويقول أحمد 

 منهم بعيب أو نقص فمن فعل ذلك أدب فإن تاب وإلا جلـد فـي الحـبس حتـى يمـوت               

  ..)٤(أو يرجع 
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 إلا أن هناك عـدة ملاحظـات      . على هذا الكلام إجماع القوم لم يخالف منهم أحد        و

  :تفرض نفسها على هذا الطرح

  ..أن موقفهم هذا موقف عائم لا تحكمه ضوابط* 

  ..أن هذا الموقف يحمل تهديدا ووعيدا لمن يخالفه* 

  ..أن الصحابة وقعوا في بعضهم وسب بعضهم بعضا* 

  ..ع صريح نصوص القرآنأن هذا الموقف يتناقض م* 

وينبغي لنا هنا أن نعرض مفهوم الصحبة في فقه القـوم حتـى يكـون الأمـر أكثـر          

  ..وضوحا

  أصـح مـا وقفـت عليـه مـن ذلـك أن الـصحابي مـن لقـى النبـي                     : يقول ابن حجر  

فيـدخل فـيمن لقيـه مـن        . مؤمنا به ومات علـى الإسـلام      )) صلى االله عليه وآله وسلم    (

ت ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغـز ومـن                طالت مجالسته له أو قصر    

  ..)٥(رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى 

  صـلى  (أن نفـرا مـن الجـن آمنـوا وسـمعوا القـرآن مـن النبـي         : ويقول ابن حجـر   

  ..)٦(فهم صحابة ) االله عليه وآله وسلم

ن حجــر فهــذا وقــال ابــن حنبــل والبخــاري والواقــدي وغيــرهم نفــس كــلام اب ــ

  ..)٧(التعريف للصحابي محل اتفاق القوم والمخالف له شاذ ومبتدع 

اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف فـي ذلـك             : ويقول ابن حجر  

عدالة الـصحابة ثابتـة معلومـة بتعـديل االله          : إلا شذوذ من المبتدعة ونقل قول بعضهم      

كنـتم خيـر أمـة    {لك قولـه تعـالى    فمن ذ . لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم     

السابقون الأولون مـن المهـاجرين والأنـصار والـذين          { وقوله   }أخرجت للناس 

  لقـد رضـي االله عـن       { وقولـه    }اتبعوهم بإحسان رضى االله عـنهم ورضـوا عنـه         

  ..)٨( }المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

من هـب   ومن الواضح أن هذا التعريف لمفهوم الصحبة من شأنه أن يدخل كل             

 ودب من الناس في زمرة الصحابة وبالتالي ينال هذه المرتبة الشريفة ويرتفـع مقامـه فـي              

  ..نظر الأمة ويجوز على ثقتها فلا تجد حرجا من التلقي منه
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وهـو  . وهذا هو الهدف مـن وراء تقـويم مفهـوم الـصحبة بهـذا الـشكل الـساذج                 

م لإرهـاب كـل مـن       الهدف أيضا من وراء الزجـر والوعيـد الـذي رفـع شـعاره القـو               

يحاول المساس بهذه القاعدة أو الخروج عليها إن من الاسـتحالة أن يكـون مجتمـع                

  .أو مجتمع أي رسول. مجتمعا ملائكيا) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

أنما دورهم ينحـصر فـي التبليـغ        . فالرسل ليس دورهم أن يحولوا الناس إلى ملائكة       

حتـى الملتزمـون بهـذه الـدعوة        .  دعوتهم أو رفـضها    والتبيين والناس أحرار في قبول    

هم درجات من الإيمان بها والالتزام بأحكامها لقد كـان الهـدف مـن فكـرة العدالـة           

. إذ لو كانت العدالة منحصرة في فئة محـدودة ممـن عاصـروا الرسـول              . هدفا سياسيا 

 الكـم  ولما أمكـن اختـراع هـذا      . لما أمكن لأحد أن يروي عن الرسول إلا هذه الفئة         

الهائــل مــن الروايــات المنــسوبة للرســول والتــي اعتمــد عليهــا الحكــام فــي تــدعيم   

واعتمــد عليهــا الفقهــاء فــي دعــم أطــروحتهم وإلــزام الأمــة بالــسير علــى  . ســلطانهم

  ..نهجهم

كان الهدف من فكرة العدالة هو إدخال هذا الكم مـن الرجـال المـشبوهين فـي          

  ..أن تتلقى منهم دون حرجدائرة الثقة والإيمان حتى يمكن للأمة 

وبالتالي تضيع الحقيقة وتـسير الأمـة مـن         . الهدف هو مساواة معاوية بالإمام علي     

  ..)٩(وهو ما حدث بالفعل . وراء معاوية

وقد تحقق لهـم أن نـشأت أجيـال التـابعين وتـابعي التـابعين ومـن بعـدهم علـى                     

لأمـة لخطـه وباركـه      الإعتقاد بعدالة جميع الصحابة ومنهم معاوية الذي استـسلمت ا         

  ..فقهاء الخديعة وأهمل تماما خط الإمام علي ودخل دائرة النسيان

وحتى بعد أن سب معاوية الإمام عليا على المنابر وهو ما يخـالف اعتقـاد القـوم                 

  .الذين يحكمون على ساب الصحابي تارة بالكفر وتارة بالجلد والحبس وتارة بالقتل

  وهذا الأمر إن دل على شئ فإنمـا يـدل علـى التواطـؤ      لم يدفعهم هذا إلى نبذه ومقاطعته     

  ..والانحياز لبني أمية

لم يكن الهدف من فكرة العدالة هو الحفاظ على الدين وإنما كان الهـدف هـو       

  ..ضرب أصحاب العدالة الحقيقيين والتغطية عليهم

  ونظرا لكون الأمة سارت في خط بني أمية وبني العباس فهي قد تلقت دينها من
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  ..ك الذين أدخلوا في دائرة العدالة وليس من أصحاب العدالة الحقيقيينأولئ

ولولا فكرة العدالة وتعريف الصحبة الذي ساد الأمة ما كان هناك وجـود لبنـي                

أمية ولا لبني العباس وما كان اختفى منهج آل البيت منهج الإمـام علـي وعـزل عـن                 

ين صنعها الحكـام واعتمـدوا فيهـا        فالأمر في حقيقته ليس إلا مؤامرة على الد       . الواقع

على صحابة زائفين ثم باركها الفقهاء من بعد وغابت الحقيقة عن الأجيال المـسلمة               

  ..اللاحقة

إن المتتبع لسيرة الصحابة سوف يتبين له أن هناك انحرافات كثيرة وقعـت علـى            

ئـرة  هذه الانحرافات تخرج الكثير منهم مـن دا       . أيديهم في حياة الرسول وبعد مماته     

العدالة ولا تبقي إلا القليل وما يدفع للشك في مسألة الـصحبة والعدالـة هـو التركيـز            

الواضح على أشخاص بعينهم مـن الـذين عاصـروا الرسـول وحـصر أكثـر الروايـات         

وأهمها وأخطرها على عقل الأمة ومستقبلها في دائرتهم فالروايـات المتعلقـة بطاعـة            

ا أبو هريرة وابن عمرو ابـن العـاص وغيـرهم           الحكام ووجوب الالتزام بنهجهم رواه    

  ..ممن تحالفوا مع معاوية

والروايات التي تتعلق بحياة الرسول الجنسية وعلاقته بالنساء روت أغلبها عائشة           

  ..وأبو هريرة وحفصة وغيرهم من أنصار الخط الأموي

  ..والروايات التي ترفع من قدر بني أمية رواها أناس من خطهم

  ..روى عن نفسه فقبلوا روايتهحتى أن معاوية 

  :وروى البخاري عن الطائفة المنصورة من طوائف المسلمين حديثا يقول

  وإنمـا أنـا قاسـم ويعطـي     . من يرد االله به خيـرا يفقهـه فـي الـدين    : خطب معاوية قائلا  

  ..)١٠(ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر االله . االله

أمل في أحاديث حذيفة بن اليمـان وعمـار بـن ياسـر وأبـي ذر الغفـاري                  أما المت 

ومواقفهم فسوف يتبين له أن هؤلاء يطرحـون طرحـا آخـر ويبثـون علمـا آخـر ومـا                   

ذلك إلا لكون هؤلاء كانوا من خلـص الـصحابة وتلاميـذ الإمـام علـي لأجـل ذلـك                    

  ..سحبت الأضواء من فوقهم وسلطت على آخرين ممن لا يوزنون بشئ

قد عمد القوم إلى تشويه روايات هؤلاء والطعن فيها ليصرفوا الأمة عنها حتى        ول

  ..)١١(أنهم طعنوا في أشخاصهم وفي شخص الإمام علي ذاته 
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  يكتــشف أن . وأن الباحــث فــي كتــب مثــل البخــاري يكتــشف مثــل هــذا الأمــر

أعلـى  هناك تحيزا لأفراد بعينهم أكثر البخاري عنهم الرواية بينما أهمل آخرين هـم             

  )..صلى االله عليه وآله وسلم(مكانة وأكثر قربا من الرسول 

 - ويشاركه في ذلك جميع كتاب السنن تقريبـا          -والبخاري إنما بنى موقفه هذا      

فهو لم يعمل عقلـه فـي هـذه         . على أساس ما أسس سابقوه من قواعد للنقل والرواية        

المـسلمات لإجمـاع الأمـة      القواعد التي تفوح منها رائحة السياسة وإنما اعتبرها مـن           

  ..عليها فتناولها وبنى عليها

وأول ما يلفت النظر في كتاب البخاري أنه لم يرو لجعفر الصادق شيئا ولم يـرو     

  .سوى حديث واحد)) صلى االله عليه وآله وسلم(لفاطمة الزهراء ابنة الرسول 

  ..ولمعاوية ثمانية أحاديث. حديثا) ٢٤٢(بينما روى لعائشة 

  ..حديثا) ٤٤٦(هريرة وروى لأبي 

  ..حديثا) ٢٧٠(وروى لابن عمر 

  ..حديثا) ٢٩(وروى للإمام علي 

 أما أنصار الإمام علي ممن رفضوا السير في خط بني أميـة فقـد روى لهـم أحاديـث                 

. وعلى رأس هؤلاء عمار بن ياسر الذي روى لـه أربعـة أحاديـث             . تعد على الأصابع  

حاديـث وسـلمان الفارسـي الـذي روى لـه           وبلال بن أبي رباح الذي روى له ثلاثة أ        

أما أبو ذر فقـد روى لـه أربعـة          . أربعة أحاديث والمقداد الذي روى له حديثا واحدا       

  .)١٢(عشر حديثا وروى لعبد االله بن جعفر حديثين 

 حـديثا ) ٨١٨(وإذا ما نظرنا في مسند أحمد فسوف نجد أنه أسـند إلـى الإمـام علـي        

  ..)١٣(معظمها صحيحة 

ين لنا أن الأحاديث التي رويت على لسان الإمام علي وفاطمة وسلمان            وإذا ما تب  

 لا تخـرج عـن دائـرة الأخـلاق والـوعظ            -وعمار وبلال وغيـرهم مـن شـيعة الإمـام           

وبعضها ضد الإمام وفي صالح خصومه تبين لنا لماذا قدم البخاري على جميع كتب              

  ..الأحاديث وسلطت الأضواء عليه من دونها؟

  ص سوف يكشف لنا أن العدالة إنما تنحصر في دائرة آل البيتإن تتبع النصو
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ــذين وجــه الرســول  . وحــدهم ــه وســلم (فهــم ال ــه وآل   الأمــة لتتلقــى ) صــلى االله علي

  ..)١٤(الدين منهم بعد وفاته 

وعندما تمنح العدالة لسواهم فإن هذا يعني أن الأجيال المـسلمة سـوف تلتـبس               

صحابة المختلفـين الـذين يتحـدثون بلـسان       عليها حقيقة الدين وسط هذا الكم من ال       

الرسول والذين هم عدول في نظرها وبالتالي يسهل على الحكام خـصوم آل البيـت               

  ..وهو ما حدث على مر التاريخ الإسلامي. وفقهاؤهم أن يستقطبوهم

  ولا تعــرف ســوى الــصحابة . لقــد نــشأت أجيــال لا تعــرف مــن هــم آل البيــت 

ــدين   ــي ال ــصدر تلق ــراع فكــرة   . وأنهــم عــدول وم ــك إلا نتيجــة لاخت ــا كــان ذل   وم

  ..العدالة

 ومن هنا تبرز لنا أهمية هذه الفكرة وخطورتها على الدين إذ انبنى عليهـا دينـا آخـر            

وأن التحـرر مـن هـذه الفكـرة مقدمـة           . يقوم على أسـاس روايـات رجـال مـشبوهين         

  ..ضرورية لمعرفة الدين الحق الذي يقوم على النصوص

ت القـوم المـستميتة للـدفاع عـن الـصحابة وإظهـارهم             وعلى الرغم من محـاولا    

بمظهر العدول فقد أفلتت بعض الروايات في كتب القوم التي تناقص هـذا المفهـوم               

صـلى االله   (وتكشف أن هناك انحرافا بل وردة وقعت مـن قـبلهم بعـد وفـاة الرسـول                  

  )..عليه وآله وسلم

يـرد علـى الحـوض    : الق ـ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم   (أن النبي   : يروي البخاري 

إنك لا علم لك بما : فأقول يا رب أصحابي؟ فيقول. رجال من أصحابي فيحالون عنه    

  ..)١٥(أحدثوا بعدك أنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى 

  .)١٦(سحقا لمن غير بعدي . فأقول سحقا: وفي رواية

ا لأنـه لا يقـول فـي العـصاة بغيـر الكفـر سـحق       . أي غيـر دينـه   : ويقول القسطلاني 

  ..)١٧(بل يشفع لهم ويهتم بأمرهم كما لا يخفى . سحقا

ــازب     ــن ع ــراء ب ــل للب ــه قي ــاري أن ــروي البخ ــول   : وي ــحبت رس ــك ص ــوبى ل   ط

  يـا ابـن أخـي أنـت        : فقـال . وبايعتـه تحـت الـشجرة     ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (االله  

  ..)١٨(لا تدري ما أحدثنا بعده 
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  هوامش                                     

 __________________________                

  

  . أنظر كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية وهو من الكتب المنتشرة في مصر وكانت توزع مجانا-) ١(

  .وانظر لنا باب الرجال من كتاب عقائد السنة وعقائد الشيعة

ائـد المنتـشرة فـي الوسـط     وهذا الكتـاب مـن أشـهر كتـب العق    .  شرح العقيدة الطحاوية ط القاهرة   -) ٢( 

  .الإسلامي بمصر

  . المرجع السابق-) ٣( 

  .ط القاهرة.  أنظر كتاب السنة لأحمد بن حنبل وعقيدة أهل السنة له أيضا-) ٤( 

  . الإصابة في تمييز الصحابة المجلد الأول-) ٥( 

  . المرجع السابق-) ٦( 

  . المرجع السابق-) ٧( 

  . المرجع السابق-) ٨( 

  .وانظر كتابنا السيف والسياسة.  باب تضخيم الرجال من هذا الكتاب أنظر-) ٩( 

  ):صلى االله عليه وآله وسلم( أنظر البخاري كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي -) ١٠( 

ومن الواضح من هذه الرواية أن معاوية حدد . لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم   

كما حدد أن الطائفة الظاهرة المنصورة هي أهل العلم كما ذكر البخـاري     . ي والسياسي للأمة  الخط الفقه 

فهل كانوا يقصدون أهل العلم في العصر الأموي أم أهـل العلـم      . وكان إجماعهم هذا في العصر العباسي     

الناجيـة  في العصر العباسي؟ ومعنى حصرهم الطائفة المنصورة في أهل العلم كمـا حـصروا أيـضا الفرقـة        

  .أنهم وجدوا مخرجا من هذا الحرج باختراع روايات تدخل معاوية في زمرة الفقهاء

  . أنظر باب تضخيم الرجال-) ١١( 

  . أنظر هدي الساري مقدمة فتح الباري-) ١٢( 

  .والقوم يشككون في روايات المسند.  أنظر مسند أحمد-) ١٣( 

  . أنظر فصل تضخيم الرجال-) ١٤( 

  .ي كتاب الفتن وباب الحوض البخار-) ١٥( 

  . المرجع السابق-) ١٦( 

  . أنظر هامش صحيح مسلم طبعة استنبول-) ١٧( 

  . كتاب الفتن-) ١٨( 
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  :يجد الباحث في مسألة الاجماع أمامه الحقائق التالية

  .. خلاف بين الفقهاءأن مسألة الاجماع محل* 

 أن الاجماع لم يتحقق في فترة من فترات التـاريخ الإسـلامي بـل هنـاك اسـتحالة           * 

  ..لوقوعه

  ..أن هناك صورا من الاجماع تثير الشك* 

أن الاجماع يبرز بشكل صارخ في المسائل المتعلقة بالـسياسة وعقائـد القـوم              * 

معنـاه عـدم وجـود أيـة        . برازهـا إن معنى وقوع الاجماع بالصورة التي يحاول القوم إ        

  ..والواقع لا يشهد بذلك. أطراف أو اتجاهات مخالفة لا تجاههم

فهناك من الصحابة والتابعين من التزم بنهج الإمام وشذ عن الخـط الـسائد خـط                

  ..القوم وهناك الخوارج

  ..وهناك المعتزلة

  ..وهناك سائر الفرق الأخرى

وهـي تتبنـى    . ها وسـط المـسلمين    وكل فرقة مـن هـذه الفـرق كانـت لهـا شـعبيت             

  ..فأي إجماع ذاك الذي يتحدثون عنه؟.. أطروحة مخالفة لخط القوم

والإجابة هي إجماع أهل السنة أو الخط السائد من الحكام والفقهاء علـى عـدة               

  ..قضايا ومفاهيم تحقق الاستمرارية والسيادة لأطروحة القوم
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  ..ر ثم عثمان ثم عليأبي بكر ثم عم: فهم أجمعوا على خلافة الأربعة

  ..وأجمعوا على عدالة جميع الصحابة بلا استثناء

  ..وأجمعوا على طاعة الحكام وعدم منابذتهم والخروج عليهم

  ..البخاري ومسلم: وأجمعوا على صحة كتابي

  ..وأجمعوا على صحة مصحف عثمان

  .إنه إجماع خاص بالقوم وليس بالأمة. وهذه هي حقيقته. هذا هو الاجماع

  . إجماع مصيري بالنسبة لهم إذ الخروج عليه معناه هدم عقائدهم ومفاهيمهموهو

 ولولا هذا الاجماع ما استطاع القوم إقناع المسلمين والأجيال اللاحقة بتبنـي خطهـم   

  ..وأطروحتهم

 إن المتأمل في الأطروحة الإسلامية المعاصرة سوف يكتشف أنها تقوم علـى فكـرة             

 يعــد صــورة مــن صــور تغلــب الرجــال علــى  الاجمــاع ولــيس علــى النــصوص ممــا

  ..النصوص

والهدف من فكرة الاجماع هو نفس الهـدف مـن فكـرة العدالـة كلاهمـا يـدفع          

 وكما أن فكـرة العدالـة مـن   . بالأمة إلى الاستسلام للخط السائد وإضفاء المشروعية عليه    

  ..اختراع السياسة فإن فكرة الاجماع أيضا من اختراع السياسة

فكرة الاجماع كسلاح يتم إشهاره في وجه المنـاوئين والـرأي           ولقد استخدمت   

وما كان ذلك ليـتم لـولا       . الآخر وعلى أساسه تم تصفية الاتجاهات المخالفة وعزلها       

  ..دعم الحكام الذين وجدوا في هذه الفكرة عونا ومستندا لهم

ومسألة الاجماع على خلافة الأربعة لا تخرج عن كونهـا لعبـة سياسـية الهـدف                

فكون الإمام علي يكون في المؤخرة ويقـدم عليـه          . ورائها ضرب خط آل البيت    من  

فـإن  . عثمان رأس بني أمية في الحكم ومن قبل عثمان عمر ومن قبل عمـر أبـو بكـر        

وما داموا أفضل منه فهذا يعني أنـه غيـر مميـز            . هذا يعني أن هؤلاء الثلاثة أفضل منه      

م لهذا الإعتقـاد فـسوف يـستخف        وإذا ما وصل المسل   . وليس بصاحب مكانة خاصة   

  ..وهذا هو الهدف من وراء هذا المعتقد .  بآل البيت ولا يعبأ بهم

  وما يثير الشك هو تشدد القوم في هذا الإعتقاد ورفعهم شعار الزجر والوعيد
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وسوء العاقبة لمن يخالفه فمن ثم هم جعلوه من أصـول الإعتقـاد فـي كتـبهم حيـث              

صـلى االله عليـه وآلـه       (بـت الخلافـة بعـد رسـول االله          ونث: تنص عقائدهم على ما يلـي     

ثـم  . أولا لأبي بكر تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطـاب         ) وسلم

ــب     ــي طال ــن أب ــي ب ــم لعل ــان ث ــن عف ــان ب ــة   . لعثم ــدون والأئم ــاء الراش ــم الخلف   وه

  ..)١(المهديون 

عمـر ويثلثـون بعثمـان    إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكـر ثـم   : ويقول ابن تيمية 

ومـسألة تقـديم    . ويربعون بعلي واستقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان علـى علـي            

عثمان على علي ليست من الأصول التي يـضلل المخـالف فيهـا عنـد جمهـور أهـل                   

السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسـول            

أبو بكر وعمر ثم عثمان وعلي ومن طعن في خلافـة           ) ه وسلم صلى االله عليه وآل   (االله  

  ..)٢(أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله 

وأمـا مـسألة الخلافـة فيجـب الإعتقـاد بـأن خلافـة عثمـان                : ويقول خليل هراس  

كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر ليختاروا الخليفة من             

ثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافـة منـه فهـو             فمن زعم أن خلافة ع    . بعده

  ..)٣(مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار 

  ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وقــد تحــصن القــوم بحــديث منــسوب للرســول  

علــيكم بـسنتي وســنة الخلفـاء الراشــدين المهـديين مــن بعـدي تمــسكوا بهــا     : يقـول 

  ..)٤(عضوا عليها بالنواجذ و

ولقد بحثت كثيرا في هذه المسألة وتتبعت جذورها حتى توصـلت إلـى النتـائج      

  :التالية

ــن     *  ــا يدعمــه م ــه م ــيس ل ــسياسة ول ــراع ال ــاعي مــن اخت أن هــذا الترتيــب الرب

  ...النصوص

أن وضع الإمام علي وراء الثلاثة كان بهدف التستر به حتى لا يشك فـي هـذا              * 

  ..الاعتقاد

 أن الخلفاء الثلاثة ليسوا أصحاب سنة واحدة وإنما كل مـنهم لـه سـنته المختلفـة                * 

  ..عن الآخر
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  ..أن سنة الإمام علي تختلف عن سنة الثلاثة* 

  ..أن القوم اقتدوا بالثلاثة دون الإمام علي* 

  ..أن الخلفاء الثلاثة قد مهدوا لبني أمية* 

  ..حافظة على خط بني أميةأن المحافظة على هذا الترتيب الرباعي هو م* 

ومن هنا يتبين لنا أن محاولة هدم هذا الإعتقاد سوف يؤدي إلى ضـرب شـرعية             

وضـرب الثـاني    . بني أمية حيث أن ضرب أبي بكر سـوف يـؤدي إلـى ضـرب عمـر                

وضـرب عثمـان سـوف يـؤدي إلـى ضـرب        . سوف يؤدي إلى ضرب الثالث عثمـان      

و بكر عين عمر وعمـر عـين معاويـة      فأب. فكل منهم يستمد شرعيته من الآخر     . معاوية

  ومهد لعثمـان وعثمـان دعـم معاويـة وقـواه أن ضـرب هـؤلاء الثلاثـة سـوف يـؤدي             

إلى نصرة آل البيت فهم بديل هـؤلاء لأنـه سـوف يـؤدي إلـى نقـض فكـرة العدالـة          

وفكرة الاجماع وبالتالي سقوط أطروحة القوم بأكملها ومن ورائها يتساقط الحكـام            

  ..رهم بهاالذين ارتبطت مصائ

وهو ما يتحصن به القـوم فـي تبريـر    " عليكم بسنتي " وعلى فرض صحة حديث   

  ..أين سنة علي؟: فإننا نوجه إلى القوم السؤال التالي. هذا الإعتقاد

إن سنة علي لا وجود لها في أطروحة القوم وهذا وحده كاف للـشك فـي هـذه                

   يروهـا البخـاري أو   الرواية وسبب آخر مـن أسـباب الـشك هـو أن هـذه الروايـة لـم         

واعتمـادهم علـى هـذه الروايـة يعـد نقـضا       . مسلم وهما الكتابان محل إجمـاع القـوم    

كما نقضوا إجماعهم من قبل بالاعتماد على حديث الفرقـة الناجيـة          . لإجماعهم هذا 

  ..الذي طبقوه على أنفسهم فهو لم يرو من البخاري أو من مسلم

ومحاولـة رفـع    .  على حساب الإمام علـي     إن رفع مكانة هؤلاء الثلاثة إنما كانت      

  ..الإمام على إنما سوف تكون على حساب الثلاثة

  ..ومن هنا كانت المفاصلة فالذين ساروا على نهج الثلاثة تحالفوا مع بني أمية

  ..والذين ساروا على نهج الإمام نبذوا بني أمية

ثـة تقـول    وهناك رواية في البخاري تدعم رؤيتنـا هـذه فـي مـسألة الخلفـاء الثلا               

  فنخير أبا) صلى االله عليه وآله وسلم(كنا نخير بين الناس في زمن النبي : الرواية
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  .. ولا ذكر لعلي فيها)٥(بكر ثم عمر ثم عثمان 

كنـا لا نعـدل بـأبي بكـر أحـدا ثـم عمـر ثـم عثمـان ثـم نـزل               : وفي رواية أخرى  

  ..)٦(فلا نفاضل بينهم )  وسلمصلى االله عليه وآله(أصحاب رسول االله 

  ..وهذه الرواية الأخيرة لا تحتاج إلى تعليق

ويبدو أن القوم تبين لهم أن الاجماع غير كاف لإقناع المـسلمين بهـذا المعتقـد                

فقرروا استنطاق الإمام علي نفـسه والحـصول علـى إقـرار شخـصي منـه بـصحة هـذا           

  ..الإعتقاد

عد رسول  أي الناس خير ب   : قلت لأبي : يروي البخاري عن محمد بن الحنفية قال      

  :ثم من؟ قال: قلت. أبو بكر: قال) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

ــر ــان  . عم ــول عثم ــشيت أن يق ــال  . وخ ــت؟ ق ــم أن ــت ث ــن   : قل ــل م ــا إلا رج ــا أن   م

  ..)٧(المسلمين 

وبالطبع لا بد للقوم أن يـضيفوا لمعتقـداتهم الإعتقـاد بـصحة روايـات البخـاري               

  .ى ذلك حتى يتم تبرير هذا الموقفومسلم من دون بقية كتب السنن والإجماع عل

فأي محاولة للمساس بالبخاري ومسلم سوف تهدم معتقـدات القـوم التـي هـي مـن                  

ومن هنا تبرز لنا سـر الحـرب الـضروس التـي        .. الأساسي مستمدة من هذين الكتابين    

شنت على من يحاول التشكيك في البخـاري أو مـسلم فـي الماضـي والتـي لا تـزال                   

  ..)٨(تشن حتى اليوم 

إجمـاع القـوم علـى طاعـة الحكـام         . ومن أبرز عوامل الشك في فكـرة الاجمـاع        

وعدم منابذتهم والخروج عليهم على الرغم من مفاسدهم وانحرافاتهم وكفرهم في           

وهـو يـدفع إلـى      . فهذا الاجماع تفوح منه رائحة السياسة بشكل فاضح       . أحيان كثيرة 

كـذلك  . الـسياسة أيـضا   الإعتقاد بأن جميع صـور الاجمـاع الأخـرى هـي مـن صـنع                

  ..الروايات التي تدور حول هذه المسألة

مـن الكـذب عليـه واخـتلاق        ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (ولقد حذر رسول االله     

الأحاديث على لسانه وهذا التحذير إن دل على شئ فإنمـا يـدل علـى أن هـذا الأمـر        

  ..سوف يحدث في واقع الأمة

  لا) صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : يروي مسلم عن علي قال
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صـلى  (وفي رواية أخرى يقول الرسـول    . تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار       

فمـن كـذب علـي    . إن كـذبا علـي لـيس ككـذب علـى أحـد         ): االله عليه وآله وسـلم    

  ..)٩(متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

إلى إعـادة النظـر   وهذا الحديث الذي بلغ درجة التواتر عند القوم كم يدفع بهم      

فهـم يعتقـدون سـبرا مـع مبـدأ          . وتمحيص هذا الكم من الروايات المنسوبة للرسـول       

الاجماع بعدالة جميع الصحابة فمن ثم فإن مسألة الكـذب لا تطـولهم وأنمـا تطـول                 

هؤلاء فقـط الـذين مـن الممكـن         . من بعدهم من الرواة من التابعين أو تابعي التابعين        

ومثل هـذا المبـدأ قـد شـكل حـاجزا يحـول             .. لى الرسول أن ينطبق عليهم الكذب ع    

فمـا دامـت قاعـدة الجـرح والتعـديل لا       . دون نقد الأحاديث حتى عن طريـق الـسند        

تطول الصحابي فمن ثم يمكـن وقـف كثيـر مـن الأحاديـث علـيهم وتبنـي كـل مـا                      

ومـن جهـة أخـرى سـوف        . ينسبونه للرسول مـن قـول أو فعـل أو تقريـر دون حـرج              

بدأ على الرواة بصورة إيجابية إذ سوف يجعل التعديل مقـدما علـى             ينعكس هذا الم  

إذ أن الصحابة على الرغم ممـا فعلـوه مـن فـتن ومـا وقعـوا فيـه مـن خـلاف                 . الجرح

فكيـف يكـون حـال الـرواة إذن علـى ضـوء هـذا            . وصدامات وانحرافات هم عدول   

  ..التصور؟

  ..لا شك أنه سوف يكون هناك تساهل في تمحيصهم

بين لنا سر عـدم تركيـز القـوم علـى الـسلوك الـسياسي كالتعامـل مـع                   ومن هنا يت  

الحكــام وقتــل المــسلمين والــسلوك الاجتمــاعي كالبخــل والخلــق المعــوج وســرعة 

. الغضب في حياة الراوي وحصر دائرة التركيز في محـيط الـصدق والأمانـة وحـدها               

عـدم  وذلك لكون التركيز على السلوك الـسياسي والاجتمـاعي سـوف يتنـاقض مـع                

  ..التركيز على هذا السلوك في حياة الصحابة

  وأصـبحت الأمـة    . لقد ألقـت الـسياسة بظلالهـا علـى علـم الحـديث عنـد القـوم                

  ..تتلقى أحاديث الرسول من الخوارج والفساق وقتلة أبناء الرسول
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  هوامش                                     

________________________               ___  

  

  . العقيدة الطحاوية-) ١(

  . العقيدة الواسطية-) ٢( 

  . شرح العقيدة الواسطية-) ٣( 

  . رواه الحاكم-) ٤( 

  .باب فضل أبي بكر.  البخاري كتاب فضائل الصحابة-) ٥( 

  . المرجع السابق-) ٦( 

  . المرجع السابق-) ٧( 

وكتـاب أبـو هريـرة راويـة الإسـلام      . عي أنظر كتاب السنة ومكانتها فـي التـشريع الإسـلامي للـسبا         -) ٨( 

وهي كتب كتبت للرد على مـن تعـرض للأحاديـث           . أبو هريرة وأقلام الحاقدين وغيره    : وكتاب. لعجاج

  .النبوية
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  كانـت فكــرة تــضخيم الرجـال مــن أهــم الركــائز فـي أطروحــة القــوم، إذ علــى    

  .أساسها تم توجيه الأمة إلى الخط الآخر المعادي لآل البيت

  ..ولولا أن أبا بكر كانت له هذه المكانة التي رفعوه بها فوق جميع رجال الأمة

لتـي تعلـو فـي أحيـان كثيـرة فـوق مكانـة        ولولا المكانة التي اخترعوهـا لعمـر وا    

  ..ولولا مكانة عائشة) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

  ..ولولا أبو هريرة وابن عمر

  ..ولولا فكر العدالة والعشرة المبشرون بالجنة

  ..لولا كل هؤلاء ما تضاءل حجم الإمام علي

 الإمـام  وما تضاءل حجم أبو ذر وسلمان وعمار وحذيفة وغيـرهم ممـن ناصـروا    

  وإذا ما أردنـا وضـع مقارنـة بـين هـؤلاء وبـين الإمـام فـسوف تكـون كفـة                   . وشايعوه

الإمــام هــي الأرجــح لأن الإمــام تدعمــه النــصوص أمــا الآخــرون فتــدعمهم أقــوال  

  ..الرجال

إن النصوص الواردة في الإمام علي تبدد جميع الأقوال والروايات المختلفة في            

  ..يرهمأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغ

  مــن هنــا فقــد اضــطر القــوم أن يــسدوا هــذا الــنقص فــي النــصوص التــي تــدعم 

  ..رجالهم باختراع فكرة الاجماع وفكرة العدالة
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  ..فبواسطة الاجماع تم تمرير الروايات التي ترفع الآخرين على حساب الإمام

لقد كان الهدف من وراء فكـرة التـضخيم هـو دفـع الأمـة إلـى الاقتـداء برمـوز                     

ومـن جهـة أخـرى دفـع الأمـة          .  تخدم الخط السائد وتضفي عليه المشروعية      محددة

إلى إهمال ونسيان رموز معينة تعادي هذا الخط وتشكل خطرا عليه وهـو مـا تحقـق                

  ..بالفعل

ــسهولة أن هــذه     والباحــث فــي ســيرة هــذه الشخــصيات المــضخمة يكتــشف ب

  .اصرتهمالشخصيات انحرفت عن الإمام علي وخاصمته ومهدت لبني أمية ون

  

   ـــــــــــــــــــــــتجريح الإمام عليـ 

ولــم يكتــف القــوم بعملــة التــضخيم هــذه بــل ســعوا إلــى طعــن وتــشويه الإمــام 

ــسان          ــى ل ــات عل ــراع الرواي ــق اخت ــن طري ــأنه ع ــن ش ــل م ــه والتقلي ــشكيك في   والت

التي تحط من قدره وتقنـع الأمـة بالمنزلـة التـي            ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول  

  ..ضعوه فيهاو

  :قال وهو على المنبر) صلى االله عليه وآله وسلم(يروي البخاري أن الرسول 

  .إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم عليا بن أبي طالب فلا آذن

إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنمـا      . ثم لا آذن  . ثم لا آذن  

  ..)١(ي ما أرا بها ويؤذيني ما آذاها هي بضعة مني يريبن

  ..)٢(أن عليا خطب بنت أبي جهل على فاطمة : وفي رواية أخرى

وأن فاطمة بـضعة منـي وإنمـا أكـره أن يفتنوهـا وإنهـا واالله لا                 : وفي رواية مسلم  

 - أي الـراوي     -قـال   .. تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو االله عنـد رجـل واحـد أبـدا              

أصح ما تحمـل عليـه هـذه القـصة أن           : وينقل ابن حجر قولهم    )٣(فترك علي الخطبة    

حرم على علي أن يجمع بـين ابنتـه وبـين ابنـة أبـي           ) صلى االله عليه وآله وسلم    (النبي  

  ..)٤(جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق 

ــد  ــروي أحم ــول االله  : وي ــل رس ــلم  (دخ ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــي  ) ص ــى عل   عل

ثم رجع إلى بيته فصلى هويـا مـن الليـل فلـم يـسمع لهمـا                 . ا للصلاة وفاطمة فأيقظهم 

   فجلست وأنا أعرك- قال أي علي -. قوما فصليا: فرجع فأيقظهما وقال. حسا
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إنما أنفسنا بيـد االله فـإذا شـاء أن يبعثنـا     . إنا واالله ما نصلي إلا ما كتب لنا       : عيني وأقول 

ما نصلي إلا مـا كتـب لنـا    : ه ويقولفولى رسول االله وهو يضرب بيده على فخذ    . بعثنا

  ..)٥(وكان الإنسان أكثر شئ جدلا . ما نصلي إلا ما كتب لنا

  صـلى  (فـسألت رسـول االله      . كنـت رجـلا مـذاء     : ويروي الترمذي عن علـي قـال      

ــلم  ــه وسـ ــه وآلـ ــال) االله عليـ ــسل : فقـ ــه الغـ ــي ففيـ ــا المنـ ــه  . أمـ ــذي ففيـ ــا المـ   وأمـ

  ..)٦(الوضوء 

نت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسـأل رسـول          ك: وفي رواية أخرى يقول علي    

  يغـسل  : فقـال . لمكـان ابنتـه فـأمرت المقـداد فـسأله      ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (االله  

  ..)٧(ذكره ويتوضأ 

كنـت أرى أن بـاطن القـدمين أحـق بالمـسح مـن          : ويروي أحمد عن علي قولـه     

  ..)٨(ما يمسح ظاهره) صلى االله عليه وآله وسلم(ظاهرهما حتى رأيت رسول االله 

هل عندكم شئ من الوحي إلا ما في كتـاب االله؟  : ويروي البخاري أن عليا سئل   

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه االله رجلا في القـرآن ومـا             : قال

العقـل وفكـاك الأسـير وأن لا        : وما في هذه الـصحيفة؟ قـال      : في هذه الصحيفة قلت   

  ..)٩(يقتل مسلم بكافر 

  مـا أنـا إلا رجـل       : ذكرنا فيما سبق حديث البخاري على لـسان الإمـام علـي           وقد  

  ..من المسلمين

صـعد أحـدا وأبـا بكـر        ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (ويروي البخاري أن النبي     

  اثبــت أحــد فإنمــا عليــك نبــي وصــديق      : فقــال . وعمــر وعثمــان فرجــف بهــم   

  ..)١٠(وشهيدان 

  تـوفي رسـول االله وهـو عنـه         : لـي ويروي البخاري علـى لـسان عمـر قولـه عـن ع            

  ..)١١(راض 

أقضوا كما كنتم تقضون فإني : ويروي أيضا عن علي قوله بعد أن تولى الخلافة        

  ..)١٢(أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي 

يــا أميــر : قــال عبــاس. فلمــا دخــلا. ويــروى أن عليــا والعبــاس دخــلا علــى عمــر

  صلى( وهما يختصمان في الذي أفاء االله على رسوله - وبين هذا المؤمنين إقض بيني
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  ..)١٣(فاستب علي والعباس . من بني النضير) االله عليه وآله وسلم

  قلــت لأبــي أي النـاس خيــر بعــد رســول  : ويـروى عــن محمــد بــن الحنفيـة قــال  

  .ثم عمر: قلت ثم من؟ قال. أبو بكر: قال) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

  ..)١٤(ما أنا إلا رجل من المسلمين : أن يقول عثمان قلت ثم أنت؟ قالوخشيت 

ومن خلال هذه الروايات وغيرها مما لا يتسع المجال لذكره هنا نخرج بالنتـائج             

  :..التالية

  ولــم يــسمع ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( أن الإمــام عليــا تعمــد إيــذاء النبــي -

  ..لقوله حين طلب منه النهوض للصلاة

  ولـم يـسمع لقولـه      ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        ( الإمام عليا عاند الرسـول        أن -

  ..حين طلب منه النهوض للصلاة

  .. أن الإمام عليا تغلب عليه الشهوة الجنسية-

  .. أن الإمام عليا كان يجهل أحكام الوضوء-

  .. أن الإمام عليا لم يرث شيئا من علم الرسول-

  .. بكر وعمر وعثمان أن الإمام عليا يقر بخلافة أبي-

  .. أن الإمام عليا ليس شهيدا-

  .. أن شرعية علي مستمدة من عمر-

  .. أن الإمام عليا يلتزم بسنة الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه-

ــول    - ــم الرس ــاس ع ــب العب ــا س ــام علي ــلم  ( أن الإم ــه وس ــه وآل ــلى االله علي   ) ص

  ..بسبب المال

وعثمان عليه وهذا يعني اعترافا منـه        أن الإمام عليا يقر بأفضلية أبي بكر وعمر          -

  ..)١٥(وهذا يناقض روايات القوم الأخرى ووقائع التاريخ . بشرعية خلافتهم

وليس هناك من هدف وراء هذه الروايات سـوى هـدم الـصورة المثاليـة للإمـام            

  .علي في أذهان المسلمين وهز مكانته الرفيعة في قلوبهم
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 وقد روى القوم حديث العشرة المبشرين بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمـان وعلـي            

وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الـرحمن بـن عـوف وأبـو                  

صـلى االله  (عبيدة بن الجراح وليس فيهم أحد من أنصار الإمام مـن صـحابة الرسـول              

ا وسطهم من باب دعم موقفهم لا أكثر وحتـى      وقد وضع القوم علي   ) عليه وآله وسلم  

  .لا تكون المسألة فجة ومفضوحة تماما كما وضعوه في مؤخرة الخلفاء الأربعة

  .)١٦(وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم 

  ومن الواضح أن التسعة المذكورين مـع الإمـام هـم مـن خـصومه ولـيس بيـنهم                   

  ..أحد كان من أنصاره يوما

وهذا الحديث المثير للشك لم يروه البخاري أو مسلم إنمـا رواه الترمـذي وأبـو                

حديث الفرقـة الناجيـة     : داود وابن ماجة فمن ثم فإن حال كحال الحديثين السابقين         

وحديث كتاب االله وسنتي وسوف نعرض لنص حديث العـشرة لنـرى مـدى تخـبط                

  ..ي ضخموهاالقوم حتى في تحديد أصحاب الجنة من بين العناصر الت

صلى االله عليه وآله (أشهد على رسول االله : يروي أبو داود عن سعيد بن زيد قال      

. وأبـو بكـر فـي الجنـة       . النبـي فـي الجنـة     : عشرة فـي الجنـة    : أني سمعته يقول  ) وسلم

. وسـعد بـن مالـك فـي الجنـة         . وعثمان في الجنـة   . وعمر في الجنة  . وطلحة في الجنة  

  :قال. ولو شئت لسميت العاشر. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة

  ..)١٧(.. سعيد بن زيد: من هو؟ قال: فقالوا
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صـلى االله عليـه وآلـه       (أن النبـي    : وروى الترمذي عـن عبـد الـرحمن بـن عـوف           

. وعثمان فـي الجنـة    . وعلي في الجنة  . وعمر في الجنة  . أبو بكر في الجنة   : قال) وسلم

.  الـرحمن بـن عـوف فـي الجنـة          وعبد. والزبير بن العوام في الجنة    . وطلحة في الجنة  

  ..)١٨(وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة . وسعد بن زيد في الجنة

إن أول ما يـدفع للـشك فـي هـذه الروايـات ويـدفع لليقـين أنهـا إنمـا اخترعـت                       

  :لتضخيم خصوم الإمام وآل البيت الحقائق التالية

 أبـي    إن القوم يتخبطون في تحديد من هـم العـشرة فتـارة يـدخلون سـعد بـن                  -

  ..وقاص وتارة يضعون مكانه سعد بن مالك

 إن الرواية الأولى لم تذكر الإمام عليا ولا ابن الجراح وبهذا يكون المبـشرون              -

  ..بالجنة سبعة فقط بعد إخراج الرسول من هذه الحسبة بالطبع

  .. إن وضعهم النبي من ضمن المبشرين بالجنة أمر يؤكد الوضع والاختلاق-

  .. لا توجب لهم هذا الفضل- إن كانوا عشرة -العشرة  إن سيرة هؤلاء -

  .. أن راوي الحديث هو أحد المبشرين بالجنة وهو هكذا يبشر نفسه-

 أن البخاري ومسلم لم يذكرا شيئا في باب الفـضائل والمناقـب عـن سـعد بـن       -

  ..زيد وعبد الرحمن بن عوف

لـيس فـيهم سـعد       أن العشرة الذين اتفق أهل السنة على تعظيمهم وتكـريمهم            -

  ..بن مالك

  .. أن الرواية الثانية ذكرت تسعة فقط واستثنت سعد بن أبي وقاص-

ومما يدل على هـذا التخـبط والاخـتلاق وأن الأمـر تفـوح منـه رائحـة الـسياسة                    

بـشر ثلاثـة   ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (رواية البخاري التـي تحـدد أن رسـول االله           

  ..بالجنة هم أبو بكر وعمر وعثمان

  صـلى  (لأكـونن بـواب رسـول االله        : إن أبـا موسـى الأشـعري قـال        : تقول الروايـة  

  ..اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب) االله عليه وآله وسلم

  ..من هذا؟: فقلت

  ..أبو بكر: فقال
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  ..ثم ذهبت فقلت يا رسول االله هذا أبو بكر يستأذن. على رسلك: فقلت

  ..أئذن له وبشره بالجنة: فقال

  ..أدخل ورسول االله يبشرك بالجنة: لت لأبي بكرفأقبلت حتى ق

  ..ثم رجعت فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟

  ..عمر بن الخطاب: فقال

ثم جئت إلى رسول االله فـسلمت عليـه فقلـت هـذا عمـر بـن                 . فقلت على رسلك  

  ..الخطاب يستأذن

  ..أئذن له وبشره بالجنة: فقال

  ..فجئت فقلت أدخل وبشرك رسول االله بالجنة

فجـاء إنـسان يحـرك      . إن يرد االله بفلان خيرا يأت بـه       : ثم رجعت فجلست فقلت   

  ..الباب

  ..من هذا؟: فقلت

  ..عثمان بن عفان: فقال

  ..فجئت رسول االله فأخبرته. على رسلك: فقلت

  ..أئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه: فقال

  ..)١٩(بك أدخل وبشرك رسول االله بالجنة على بلوى تصي: فجئته فقلت له

ومثل هذه الرواية إنمـا تؤكـد أن عليـا لـيس مـن المبـشرين بالجنـة وأن وضـعه                     

  ..ضمن العشرة من باب الخطأ

إن إقدام القوم على إهانة الإمام علي إلى هـذا الحـد والعمـل علـى التقليـل مـن                 

فما داموا قد تجاسـروا علـى الرسـول وأهـانوه           . شأنه لا يشكل أدنى حرج عند القوم      

  .. أن يتجاسروا على أهل بيتهفمن السهل

وما دام قد توطن في ذهن المسلم أمر مهانة الرسول ولم يجد حرجا في نسبة ما              

  نسب إليه عن طريق الروايات فإنه بالتالي سوف يتقبل ما يمكن أن يقال وينسب
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  ..وبالتالي تكون النتيجة هي الاستسلام المطلق للخط الآخر. لآل بيته

لرســول وأل البيــت فكيــف يكــون حــال شــيعتهم مــن  ومــا دام هــذا هــو حــال ا

  ..الصحابة؟

ومما يؤكد تناقض القوم وأن الهدف من وراء مثل هذه الروايـات هـو تـضخيم                

  صــلى االله عليــه وآلــه (قــال رســول االله : أنــاس لا وزن لهــم روايــة مــسلم التــي تقــول

  :الق. ولا أنت يا رسول االله: قالوا. لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة) وسلم

  ..)٢٠(ولا أنا إلا أن يتغمدني االله منه بفضل ورحمة 

قـاربوا وسـددوا    ): صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (قال رسول االله    : وفي رواية أخرى  

قال ولا أنـا إلا أن    . قالوا يا رسول االله ولا أنت     . واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله      

  ..)٢١(يتغمدني االله برحمة منه وفضل 

 يدخل أحـد مـنكم عملـه الجنـة ولا يجيـره مـن النـار ولا أنـا إلا                     لا: وفي رواية 

  ..)٢٢(برحمة من االله 

  ..فإذا كان رسول االله يشك في دخوله الجنة فكيف يوقن هؤلاء بدخولها؟

واالله لو أن لي طلاع الأرض ذهبـا        : ويروي البخاري أن عمر لما طعن كان يقول       

  ..)٢٣(لافتديت به من عذاب االله عز وجل قبل أن أراه 

لمـاذا يقـول عمـر هـذا الكـلام وهـو مـن              : والسؤال الـذي يطـرح نفـسه هنـا هـو          

ــة؟ ويــروي مــسلم أن الرســول   ــه وســلم (المبــشرين بالجن ــه وآل ــام ) صــلى االله علي   ق

يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى االله حفـاة عـراة غـرلا، كمـا بـدأنا أول                  : خطيبا فقال 

 وإن أول الخلائـق يكـسى يـوم القيامـة           ألا. خلق نعيده وحـدا علينـا إنـا كنـا فـاعلين           

ألا وإنـه سـيجاء برجـال مـن أمتـي فيؤخـذ بهـم ذات الـشمال                  ) عليه السلام (إبراهيم  

  فـأقول كمـا قـال      . فيقـال إنـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك            . فأقول يا رب أصـحابي    

ــصالح  ــد ال ــذ أن      . العب ــابهم من ــى أعق ــدين عل ــوا مرت ــم يزال ــم ل ــي أنه ــال ل ــال فيق   ق

  ..)٢٤(فارقتهم 

وكيـف يـدخلون    . فهؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول كيف يكونون عـدولا         

  ..الجنة؟
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واالله لو وضـعت قـدما فـي الجنـة وقـدما خارجهـا مـا                : ويروي أبو بكر عن نفسه    

  .. وهذا أبو بكر أيضا يشك في دخوله الجنة)٢٥(أمنت مكر االله 

اد وبـاب الـصدقة   باب الصلاة وباب الجه: ويروي البخاري حديث أبواب الجنة   

  ):صلى االله عليه وآله وسلم(فقال أبو بكر للرسول . وباب الصيام

ــنهم      ــال نعــم وأرجــو أن تكــون م ــا رســول االله؟ ق ــدعى منهــا كلهــا أحــد ي   وهــل ي

  ..)٢٦(يا أبا بكر 

وبهـذا التقريـر   . الرجـاء مـن االله ومـن نبيـه واقـع      : قال ابن حجر نقلا عـن الفقهـاء       

  ..)٢٧(بكر يدخل الحديث في فضائل أبي 

إن فقهاء القوم يحاولون لي عنق النص وتفسير الرجاء بمعنى اليقين حتـى ينفـوا          

وإذا كانت مكانة أبي بكر عنـد الرسـول كمـا           . عن أبي بكر شبهة عدم دخوله الجنة      

حتـى ينفـي الـشك مـن        . نعم وأنت منهم يا أبـا بكـر       : يصفون فلما ذا لم يقل الرسول     

  ..صدور السامعين

ا أن نعرض لمناقب العشرة المذكورين حتى يتبـين لنـا كيـف تـتم               وينبغي لنا هن  

ثـم نقـارن هـذه الفـضائل والمناقـب بمناقـب         . عملية التضخيم على حساب الآخرين    

  ..وفضائل من لم يذكروا ضمن العشرة وذلك من أجل وضوح الرؤيا

  إن أحــسن  ): صــلى االله عليــه وآلــه وســلم   (يــروي البخــاري قــول الرســول    

  ولو كنـت متخـذا خلـيلا غيـر ربـي لاتخـذت       . حبته وما له أبو بكر الناس على في ص   

  إلا بـاب  . لا يبقـين فـي المـسجد بـاب إلا سـد       . أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودتـه      

  ..)٢٨(أبي بكر 

ومثل هذه المنقبة التي جاء بها البخاري لأبي بكر محل جـدل كبيـر بـين فقهـاء                  

  .بكر كان له دار مجاورة لمسجد الرسولإذ أن أكثر الفقهاء يشك في أن أبا . القوم

وهذا دفـع ببعـضهم إلـى تفـسير         . بل الثابت أن بيته كان بالسنح على أطراف المدينة        

وادعـاء أن المقـصود بالبـاب الخلافـة والأمـر بالـسد         . الحديث على الوجه المجازي   

  .والمقصود بهذا التأويل هو دفع الشك عن متن الحديث أولا. كناية عن طلبها

  .. الطريق على خصوم أبي بكر ثانياوقطع

  في هذا دليل على أنه: وينقل ابن حجر قول ابن حبان عن هذا الحديث
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سـدوا عنـي كـل     : لأنـه حـسم بقولـه     ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (الخليفة بعد النبي    

أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده وقـال ابـن حجـر        . خوخة في المسجد  

وهـذا  . ك بأن منزل أبي بكر كان بالسنح مـن عـوالي المدينـة            معلقا وقوى بعضهم ذل   

الإسناد ضعيف لأنه لا يلزم من كون منزله كان بالسنح أن لا يكـون لـه دار مجـاورة         

  ..)٢٩(للمسجد 

  :ومن حيث السند فهذا الحديث فيه شك إذ أن البخاري رواه من طريقين

  ..)٣٠(طريق فليج ابن سليمان عن أبي سعيد الخدري 

  ..)٣١(ق عكرمة عن ابن عباس وطري

وكلاهما فليج وعكرمـة مـن الخـوارج المكفـرين للمـسلمين المعـادين لجميـع                

  ..)٣٢(وقد ذمهم فقهاء القوم ورجال الحديث . الصحابة

إلا أن الشك في هـذه الروايـة سـوف يـزداد إذا مـا تبـين لنـا أن هنـاك روايـات                        

  يـع الأبـواب إلا بــاب   صـحيحة بـشهادة القـوم تــنص علـى أن الرسـول أمـر بــسد جم      

  ..)٣٣(علي 

ومن هذه الروايات يتبين لنا أن الهدف مـن صـنع هـذه الفـضيلة لأبـي بكـر هـو                     

  ..التمويه على الإمام علي ومعارضة فضائله بفضائل مصطنعة

): صلى االله عليه وآله وسلم    (ويروي البخاري عن عمرو بن العاص قوله للرسول         

  : من الرجال؟ قالعائشة فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال

  ..)٣٤(فعد رجالا . عمر: قلت ثم من؟ قال. أبوها

ويكفي للرد على هذه الرواية أن راويها عمرو بن العاص حليف معاويـة ومـدبر         

 أمره في الصراع مع الإمام علي وصاحب فكرة رفع المـصاحف علـى أسـنة الرمـاح فـي                  

  ..)٣٥(وقعة صفين 

  ..إليه فيقول زوجتي؟وهل يعقل أن يسأل الرسول عن أحب الناس 

  .إن هذه الإجابة إنما تضع الرسول بين أمرين أما أن يكون غير متفهم للسؤال

  ..أو أن يكون شغوفا بعائشة إلى الدرجة التي ينشغل بها خياله

  والمعنى الثاني هو ما يريد القوم توكيده من خلال الرواية إذ أن هذا الحب
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  .ودوهو المقص. والشغف سوف ينعكس على أبيها

ثم ما هي الحكمة من محاولة القوم انتـزاع الأفـضلية علـى لـسان الرسـول بهـذا                   

الترتيب الذي يجعل من أبي بكر في المقدمة دائمـا سـوى التقليـل مـن شـأن الإمـام             

  ..وتصغيره؟

أن المتأمل في روايات الفضائل الخاصة بأبي بكر وعمر وعثمان سوف يـصعب     

إلا أن القوم لما حرموا على      . تستريح لها نفسه  عليه أن يهضمها وأن يستوعبها عقله و      

سـدوا طريـق    . المسلمين الخوض في المسند خاصة ما يـروى فـي البخـاري ومـسلم             

  ..التأمل أمام العقل

صـلى االله عليـه وآلـه       (سـمعت رسـول االله      : يروي البخاري عن أبي هريـرة قولـه       

فطلبـه الراعـي    . بينما راع في غنمه عدا عليهـا الـذئب فأخـذ منهـا شـاة              : يقول) وسلم

من لها يوم السبع يـوم لـيس لهـا راع غيـري؟ وبينمـا رجـل         : فالتفت إليه الذئب فقال   

أنـي لـم أخلـق لهـذا ولكـن          : يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالـت         

  فـإني أؤمـن بـذلك وأبـو بكـر          : قـال النبـي   . سـبحان االله  : فقال النـاس  . خلقت للحرث 

  ..)٣٦(وعمر 

  ..يحتار في مثل هذه الرواية إلى أي شئ تهدف؟وإن العقل ل

  ..وما هي فضيلة أبي بكر في هذه الحكاية؟

  ..هل هي إيمانه بنطق الذئب والبقرة؟

  ..ولماذا يحصر الرسول الإيمان بهذه الحكاية في دائرته مع أبي بكر وعمر؟

  ..هل هذا يعني أن الآخرين كفروا بها؟

ي بكر من خـلال هـذه الروايـة فكانـت           إن القوم يحاولون استخلاص فضيلة لأب     

النتيجة أن حكموا على المستمعين بتكذيب رواية الرسول ورفضها ما عدا أبـو بكـر               

  ..وعمر

  ..وبالطبع من بين المكذبين الذين رفضوا هذه الحكاية الإمام علي

والعجيب أنه في رواية مسلم لم يكن أبو بكر وعمر موجودان أثناء روايـة هـذه                

  ..)٣٧(الحكاية 
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ويروي البخاري أنه نشب خـلاف بـين أبـي بكـر وعمـر فأقبـل أبـو بكـر آخـذا                      

أمـا  ): صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (فقـال النبـي     . بطرف ثوبه حتى أبدى عـن ركبتـه       

فسلم وقال يا رسول االله إني كان بيني وبـين ابـن الخطـاب شـئ              . صاحبكم فقد غامر  

  . فأقبلت إليك.فسألته أن يغفر لي فأبى علي. فأسرعت إليه ثم ندمت

  فــأتى منــزل أبــي بكــر . ثــم إن عمــر نــدم). ثلاثــا(يغفــر االله لــك يــا أبــا بكــر  : فقــال

ــسأل ــالوا  : ف ــر؟ فق ــو بك ــم أب ــي . لا: أث ــأتى النب ــى   . ف ــر حت ــي يتمع ــه النب ــل وج   فجع

  واالله أنـا كنـت     . يـا رسـول االله    :  فقـال  - أي عمـر     -أشفق أبو بكر فجثـا علـى ركبتيـه          

  وقـــال أبـــو . كـــذبت:  إن االله بعثنـــي إلـــيكم فقلـــتم:فقـــال النبـــي). مـــرتين(أظلـــم 

  فمـا  ) مـرتين (فهـل أنـتم تـاركون لـي صـاحبي           . وواساني بمالـه ونفـسه    . صدق: بكر

  ..)٣٨(أوذي بعدها 

إذ أن الأمر على مـا يبـدو   . ومثل هذه الرواية إنما تذم أبا بكر وعمر لا تمدحهما  

  ..كان صداما ولم يكن مجرد مشادة كلامية

خبرنا الرواة حقيقة ما حدث بينهما ولم يشر القوم إلى حقيقة الأمـر             وبالطبع لم ي  

إلا أن ظاهر الرواية يكشف لنا أن أبا بكر وقع فـي عمـر     . في تفسيراتهم لهذه الرواية   

  ..وعمر وقع في أبي بكر وهذا الأمر في حد ذاته يعد نقصا فيهما

قاسـيا علـى عمـر      وعلى ما يبدو من الرواية فإن الرسول كان منحازا لأبي بكـر و            

ولكـن  . وهذا الانحياز ليس له ما يبرره سوى أن القوم يريدون رفع مكانـة أبـي بكـر              

  ..الرفع هذه المرة جاء على حساب عمر

  

  هوامش                                    

__________________________                       

  

  .ومسلم باب فضائل فاطمة.. رجل عن ابنتهباب ذب ال.  أنظر البخاري كتاب النكاح-) ١(

  .وانظر مسلم.  المرجع السابق-) ٢( 

  . أنظر مسلم-) ٣( 

  .وما بعدها) ٣٢٧ / ٩ح ( أنظر فتح الباري -) ٤( 

  .مسند الإمام علي) ٢ج ( أنظر مسند أحمد -) ٥( 

  .ومسلم كتاب الحيض. وكتاب الوضوء.  أنظر البخاري كتاب العلم-) ٦( 

  . المراجع السابقة أنظر-) ٧( 
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  ).٢ج ( أنظر مسند أحمد -) ٨( 

  .وأنظر أحمد وأصحاب السنن. باب كتابة العلم وباب فتاك الأسير.  أنظر البخاري-) ٩( 

  .باب فضل أبي بكر. كتاب فضائل الصحابة.  أنظر البخاري-) ١٠( 

  . أنظر المرجع السابق باب فضائل علي-) ١١( 

  . المرجع السابق-) ١٢( 

وكتـاب  . ٥وانظر كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة بـاب        . ٣كتاب الفرائض باب    .  المرجع السابق  - )١٣( 

  ).٤٩ / ١(وأحمد . وانظر الترمذي كتاب السير. ٣النفقات باب 

  .باب فضل أبي بكر. كتاب فضائل الصحابة.  البخاري-) ١٤( 

قـد  . ومـا ذنبـي  : تركتم عليا؟ قالكيف بايعتم عثمان و:  يروي أحمد سئل عبد الرحمن بن عوف     -) ١٥( 

فيمـا اسـتطعت ثـم     : بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب االله وسنة رسوله وسـيرة أبـي بكـر وعمـر فقـال                  

وما يذكر هنا أن عثمـان خـرج علـى كتـاب االله وسـنة رسـوله          ). ٢ج  (أحمد  .. عرضتها على عثمان فقبلها   

  . الذين حددهم عمر في كتب التاريخأنظر وقائع اختيار عثمان من بين الستة. وسنة الشيخين

  .وانظر العقيدة الطحاوية) ٤٦٥٠ و ٤٦٤٩( أنظر أبو داود حديث رقم -) ١٦( 

  .وأبو داود).. ٣٣٤ / ٤ج ( أنظر الترمذي -) ١٧( 

  . أنظر المرجعين السابقين-) ١٨( 

  .ثمانباب فضل أبي بكر ومناقب عمر وع.  أنظر البخاري ومسلم كتاب فضائل الصحابة-) ١٩( 

  .باب لن يدخل أحد الجنة بعمله.  أنظر مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار-) ٢٠( 

  . المرجع السابق-) ٢١( 

  . المرجع السابق-) ٢٢( 

  .باب مناقب عمر. كتاب فضائل الصحابة.  أنظر البخاري-) ٢٣( 

  . أنظر المرجع السابق كتاب الفتن وكتاب الرقاق-) ٢٤( 

  ).٥ج (وكنز العمال . والسيرة النبوية لابن هشام) ٢ج (بري  أنظر الط-) ٢٥( 

  .باب فضل أبي بكر. كتاب فضائل الصحابة.  أنظر البخاري-) ٢٦( 

  ).٢٩ / ٧ج ( أنظر فتح الباري -) ٢٧( 

  . أنظر البخاري باب فضل أبي بكر-) ٢٨( 

  ).٢٩ / ٧ج ( أنظر فتح الباري -) ٢٩( 

  . أنظر المرجع السابق-) ٣٠( 

  . أنظر المرجع السابق-) ٣١( 

أما عكرمة  . كان يرى رأي الصفرية من الخوارج     : وقال أحمد . ليس بثقة :  قال ابن معين في فليج     -) ٣٢( 

  .انظر كتب علم الرجال. فقد كذبه ابن عمر وابن المسيب ويحيى بن سعيد وابن سيرين

  ).٣٣٠/  و ١٧٥ / ١ج (ومسند أحمد .  أنظر الترمذي كتاب المناقب-) ٣٣( 

  .باب فضل أبي بكر.  أنظر البخاري-) ٣٤( 
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  .وانظر ترجمة عمرو بن العاص في كتب التراجم.  أنظر كتابنا السيف والسياسة في الإسلام-) ٣٥( 

  .باب فضل أبي بكر.  أنظر البخاري-) ٣٦( 
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إني لواقـف فـي قـوم فـدعوا االله لعمـر بـن           : ويروي البخاري عن ابن عباس قوله     

 إذا رجل من خلفي قـد وضـع مرفقـه     - حين طعن    -الخطاب وقد وضع على سريره      

االله مـع صـاحبيك لأنـي      رحمك االله إن كنـت لأرجـو أن يجعلـك           : على منكبي يقول  

كنـت وأبـو بكـر    : يقـول ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (كثيرا ما كنت أسمع رسول االله       

فـإن كنـت لأرجـو أن    . وانطلقـت وأبـو بكـر وعمـر    . وفعلت وأبو بكـر وعمـر     . وعمر

  ..)١( فإذا هو علي بن أبي طالب -يجعلك االله معهما فالتفت أي ابن عباس 

تي نصت على اعتراف الإمام بالخلفاء حـين سـأله         وهذه الرواية كحال سابقتها ال    

ولده ابن الحنفية الهدف منها هو هدف ساقتها وهو دعم مشروعية خلافة أبـي بكـر                

  ..وإثبات أفضليتهما عليه بلسانه. ودعم مكانتهما به. وعمر بعلي

ويبدو أن القوم يتخيرون إسناد مثل هذه الروايات إلى عناصر موالية للإمام علي        

  ..عوا دابر الشك فيها ويؤكدوا وقوعها على لسان الإمامحتى يقط

من هنـا فـإن مثـل هـذه الروايـات كثيـرا مـا ينـسبونها لابـن عبـاس وأبـي سـعيد                         

الخدري وجابر بن عبد االله وعمار بن ياسر ومحمد بـن الحنفيـة وغيـرهم مـن شـيعة                   

  ..الإمام

 تـربط   فمعظـم الروايـات   . وبخصوص مناقب عمر فحالها كحال مناقب أبي بكر       

بينهما في الفضائل وهذا الأمر إن دل على شـئ فإنمـا يـدل علـى أن كليهمـا مكانتـه              

  ..واحدة
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  ..ولكن إذا صح هذا الاستنتاج فلماذا قدم أبو بكر عليه؟

فالمتأمـل فـي    . إن محاولة الربط بين أبي بكر وعمر إنما هي مـن صـنع الـسياسة              

 ه وآلـه، يكتـشف أن كليهمـا لـم يكـن           الأحداث التي وقعت بعد وفاة الرسول صلى االله علي ـ        

ولو كان الأمر كذلك لما حدث الصدام معهما فـي سـقيفة            . له ما يميزه عن الصحابة    

  .)٢(بني ساعدة 

وليت عليكم ولـست  : وحتى إن أبا بكر أعلن أمام الناس حين ولي الخلافة قوله        

وآلـه  صـلى االله عليـه   ( وكانت ممارسات عمر ومواقفه في حياة الرسـول          )٣(بخيركم  

وبعد وفاته قد ولدت جبهة معادية له حتى أن الـبعض عاتـب أبـا بكـر حـين                   ) وسلم

  ..)٤(أتولي علينا فظا غليظ القلب : وصى له بالخلافة من بعده وقالوا

ولـولا  . والذي يستريح إليه العقـل أن مـشروعية كـل منهمـا تعتمـد علـى الآخـر              

هـذا مـع ملاحظـة أن       . يناتحادهما سويا ما كان من الممكن أن يسود علـى المـسلم           

  شخصيتي أبي بكـر وعمـر أكثـر الشخـصيات ملائمـة لتبنـى عليهمـا مـشروعية بنـي                     

  ..)٥(أمية 

  ..وحتى تتضح لنا الصورة أكثر سوف نعرض لبعض الروايات الخاصة بعمر

  صــلى االله عليــه وآلــه (قــال النبــي : يــروي البخــاري عــن جــابر بــن عبــد االله قــال

وسـمعت خـشفة   . فإذا أنـا بالرميـضاء امـرأة أبـي طلحـة        . رأيتني دخلت الجنة  ) وسلم

  ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟. هذا بلال: فقلت من هذا؟ فقال

  ..فذكرت غيرتك. فأردت أن أدخله فأنظر إليه. لعمر: فقال

  ..)٦(أعليك أغار . فقال عمر بأبي وأمي يا رسول االله

 قراءته هذه الرواية هـي أن عمـر         إن الحقيقة التي تتجلى إمام كل ذي عقل عند        

إذ حصل على مكان في الجنة دهش الرسـول لرؤيتـه وبهـر      . أعلى مرتبة من الرسول   

  ..به حتى أنه أراد أن يدخله فخاف من غيرة عمر

  ..هل يجوز مثل هذا الكلام في حق الرسول؟

  ..ألا يعني هذا أن ما حصل عليه عمر في الجنة يفوق نصيب الرسول؟

  ..يرة في الآخرة؟ثم هل هناك غ

  قال: ولنترك هذا الحديث إلى حديث آخر يرويه البخاري أيضا
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 حتـى أنظـر   - يعنـي اللـبن   -بينما أنا نائم شربت    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول  

  فمـا أولتـه    : قـالوا .  ثـم ناولـت عمـر      - أو مـن أظفـاري       -إلى الري يجري في ظفري      

  ..)٧( العلم:  قال- أي فسرته -يا رسول االله 

  .وهذه الرواية أن صحت فإنها تعني أن عمر أفقه الصحابة وأفقه من أبي بكر

أي لا يقولون بتفوقه على أبي بكـر ولكـن علـى غيـره     . إلا أن القوم لا يقولون بذلك  

  ..صحيح

فالثابت أن عمر اجتهد على نصوص كثيـرة وأوقـع     . إلا أن الواقع لا يشهد بذلك     

  ..)٨(اء كثيرة لا تدل على محصلة علمية لديه كما وقع في أخط. الناس في حرج

ولو كان عمر فقيها ما طـاف فـي المدينـة يهـدد النـاس حـين تـوفى رسـول االله                       

زاعما أنه ما مات وأنه سوف يعـود ليقطـع أيـدي رجـال     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

  ..)٩(وأرجلهم حتى جاء أبو بكر فبين له حقيقة الأمر فسكن 

  ..)١٠(لولا علي لهلك عمر : ا قال لعليولو كان عمر فقيها م

  :فيقول. ولو كان فقيها ما صعد المنبر ليتكلم في أمر فيخطئ وترده امرأة

  ..)١١(أصابت امرأة وأخطأ عمر 

ولو كان فقيها لاستغنى بفقهه عن الآخرين وما اضطر إلى حجز كبـار الـصحابة               

  ..)١٢(في المدينة ليسترشد بهم ويستفتيهم 

ــاري  ــروي البخ ــال وي ــيس ق ــن ق ــال:  ع ــد االله: ق ــلم   : عب ــذ أس ــزة من ــا أع ــا زلن   م

  ..)١٣(عمر 

ولا شك أن مثل هذه الرواية التـي تـربط عـزة الإسـلام بعمـر إنمـا توجـه ضـربة            

والحمد الله أنها لـم تـأت       . قاضية للإمام علي وتمحو دوره بالكلية من تاريخ الإسلام        

  ..على لسان الرسول وإنما وردت على لسان صحابي

لباحث في سيرة الرسول لا يجـد دورا بـارزا لعمـر يـستحق أن تـربط عـزة                   وإن ا 

ولم يجرؤ على الخروج لمبارزة عمـرو بـن         . فهو من الذين فروا في أحد     . الإسلام به 

  ود في غزوة الخندق وخرج إليه الإمام وقتله ولم يفتح االله على يديه في خيبر وفتح
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  ..على يد الإمام

  .ى الرسول وعنده نسوة من قريش يكلمنهويروي البخاري أن عمر دخل عل

أتهبننـي ولا   . يـا عـدوات أنفـسهن     : فقـال عمـر   . فلما ظهر عمر قمن فبادرن الحجاب     

  :فقال الرسول. أنت أفظ وأغلظ من رسول االله. تهبن رسول االله؟ فقلن نعم

  إلا . والــذي نفــسي بيــده مــا لقيــك الــشيطان ســالكا فجــا قــط. إيهــا يــا ابــن الخطــاب

  ..)١٤(ر فجك وسلك فجا غي

وهذا الحديث لا ينطق بمدح لعمر بل ينطق بـذم لـه كمـا هـو واضـح مـن قـول              

ولو كـان عمـر بهـذه المكانـة التـي تـصورها الروايـات مـا         . أنت أفظ وأغلظ  : النسوة

  ..تجرأت النسوة عليه

  :ويحتار العقل في محاولة الربط بين حادثة عمر مع النسوة وبين قول الرسول له

  مـا هـي الـصلة بـين     . إلا وسـلك فجـا غيـر فجـك    . ن سـالكا فجـا قـط      ما لقيك الـشيطا   

هذه الحادثة وبين الشيطان؟ هل يريد الرسول أن يقول أن النسوة شـياطين لمـا هـبن                 

  ..عمر تذكر الرسول عمر وشيطانه؟

وكــان مــن الأجــدر بــه أن يفــصل . يبــدو أن الــراوي لــم يحــسن ضــبط الروايــة

  ..ا في رواية مستقلةالحادثتين عن بعضهما ويجعل كلا منهم

إلا أن هناك رواية عند مسلم تكذب هذه الروايـة وتكـشف تنـاقض القـوم فـي                  

  )..صلى االله عليه وآله وسلم(اختلاقهم الأحاديث باسم الرسول 

  فجـاء فـرأى   . خـرج رسـول االله لـيلا فغـرت عليـه     : يروي مسلم عن عائشة قالـت    

  .  لا يغـار مثلـي علـى مثلـك         ومـا لـي   : ما لك يا عائـشة أغـرت؟ فقلـت        : ما أصنع فقال  

  :قال. أقد جاءك شيطانك قلت يا رسول االله أو معي شيطان: فقال

  .ومعك يا رسول االله: قلت. نعم: قال. ومع كل إنسان: قلت. نعم

ــه فأســلم : قــال ــة أخــرى. نعــم ولكــن ربــي أعــانني علي ــأمرني إلا : وفــي رواي   فــلا ي

  ..)١٥(بخير 

ئشة أم المؤمنين فلماذا يستثنى عمر مـن        فإذا كان كل إنسان معه شيطان حتى عا       

  فمـن الـذي أعـان عمـر علـى          . هذا؟ وإذا كـان الرسـول معـه شـيطان أعانـه االله عليـه              

  ..شيطانه بحيث أصبح يفر منه كلما رآه؟
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  :قال) صلى االله عليه وآله وسلم(يروي البخاري عن أبي هريرة أن النبي 

  . من غير أن يكونوا أنبياءلقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون

  ..)١٦(فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر 

  فلـم يكـن   .  المتابع لسيرة عمر الفقهيـة يتبـين لـه مـدى اخـتلاق هـذه الروايـة          نإ

  ولـو كانـت هـذه المكانـة حقـا لـه            . عمر من متكلمي القوم ولا كـان مـن فلاسـفتهم          

  سح الطريـق لأبـي بكـر       لكان أجـدر بـه أن يتـولى الخلافـة بعـد رسـول االله لا أن يف ـ                 

  ..ويعلن الحرب على خصومه من الأنصار وغيرهم

ــول     ــول الرس ــان ق ــن حب ــذي واب ــد والترم ــروي أحم ــه  (وي ــه وآل ــلى االله علي   ص

  ..لو كان بعدي نبي لكان عمر): وسلم

والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع لـه فـي زمـن              : ويقول ابن حجر  

  ن الموافقـات ولكـن مـا الـذي جعـل أبـا بكـر              م ـ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (النبي  

  .. )١٧( يتقدم على عمر؟

  ..وهل يجوز للرسول أن يفترض وجود نبي بعده وهو خاتم الأنبياء؟

  .في مقام إبراهيم: وافقت ربي في ثلاث: يروي مسلم على لسان عمر قوله

  ..)١٨(وفي أسارى بدر . وفي الحجاب

ولكـن  . زل القرآن على وفق ما رأيـت والمعنى وافقني ربي فأن : ويقول ابن حجر  

  ..)١٩(لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه 

إن مثل هذا القول لا يعني إلا شيئا واحدا وهو أن القرآن كان يتنـزل علـى رأي                  

وهـو يـشكك مـن جهـة أخـرى فـي            . وهذا يعني أن عمر تفـوق علـى الرسـول         . عمر

  ..الذي كان يتنزل على حسب رأي عمر. القرآن

. وص لا تقول بذلك فالقرآن كان يتنزل بأمر االله ليبلغه رسوله إلـى النـاس              والنص

ــه    ــزل علي ــا ســوف ين ــم م ــم يكــن الرســول يعل ــا  . فل ــة حق ــاك موافق ــت هن   وإذا كان

  ..فإن الحقيقة بها هو الرسول وليس عمر

  يروي مسلم أنه لما توفي عبد االله بن أبـي سـلول جـاء ابنـه عبـد االله إلـى رسـول                   

  .فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه)  عليه وآله وسلمصلى االله(االله 
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  . ليـصلي عليـه   ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسـول االله          

فقـال يـا رسـول االله أتـصلي عليـه وقـد نهـاك االله أن                 . فقام عمر فأخذ بثوب الرسـول     

غفر لهـم أو لا تـستغفر لهـم إن    إنمـا خيرنـي االله فقـال اسـت      : فقال الرسول . تصلي عليه 

  . إنه منافق- أي عمر -قال . تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيد على سبعين

فصلى عليه رسول االله وأنزل االله عز وجل ولا تصل علـى أحـد مـنهم مـات أبـدا ولا                     

  ..)٢٠(تقم علي قبره 

وهذا الحديث يشير إلى دلالات خطيرة ليست فـي صـالح عمـر بـل تـضعه فـي                 

  ..فالقوم أرادوا أن يثبتوا له منقبة الفقه فطعنوا في الرسول.  شرعاموقف محرج

  ..وأرادوا أن يثبتوا له الموافقة مع القرآن فأوقعوه في الرسول

  :أما الدلالات التي يشير إليها الحديث فهي

  .. أن الرسول كان يجهل النهي وذكره به عمر-

  .. أن الرسول أصر على موقفه المخالف للقرآن-

  ..عمر جذبه من ثوبه كي يمنعه من ارتكاب هذه المخالفة أن -

  .. أن الرسول تحايل على النص القرآني بمنع الاستغفار للمنافقين-

  .. أن القرآن نزل يوافق عمر-

 وما يثير الشك في هذا الحديث هو أن آية النهي عن الصلاة علـى المنـافقين نزلـت                 

  أتـصلي عليـه وقـد نهـاك االله         : سـول بينما عمـر يقـول للر     . بعد صدام عمر مع الرسول    

فهــل كــان عمــر يعلــم الغيــب؟ أم كــان علــى اتــصال  . أن تــصلي عليــه قبــل نزولهــا

  ..بالوحي؟

 يـضعه   - على فرض التسليم بصحة هذه الرواية        -إن مثل هذا الموقف من عمر       

 في زمرة المنافقين إذ كيف لصحابي أن يعترض علـى الرسـول بهـذه الطريقـة ويخاطبـه       

  وكـأن الرسـول لا يعـرف    . ل الـذي هـو مـن أخـص خصائـصه وهـو الحـي          بهذا القو 

أليس مثل هـذا الموقـف يـشكك فـي مـصداقية      . الأمر والنهي ثم هو يجذبه من ثوبه    

الرسول ويقلل من هيبته أمام المسلمين؟ وكيف تبارك السماء مثل هذا الـسلوك مـن     

  أن ثقة السماء قدألا يعني هذا . عمر مع رسول االله وتنزل القرآن موافقة لموقفه



١٣١

  ..ضعفت برسول االله؟

  صــلى االله عليــه وآلــه   (أن أزواج النبــي  : ويــروي مــسلم عــن عائــشة قالــت    

وكـان عمـر   . كن يخرجن بالليل إذا تبـرزن إلـى المناصـع وهـو صـعيد أفـيح           ) وسلم

فخرجـت سـودة بنـت    . يقول لرسول االله أحجب نساءك فلـم يكـن رسـول االله يفعـل         

لليـالي عـشاء وكانـت امـرأة طويلـة فناداهـا عمـر ألا قـد         زمعة زوج النبـي ليلـة مـن ا     

  فــأنزل االله  : قالــت عائــشة  . عرفنــاك يــا ســودة حرصــا علــى أن ينــزل الحجــاب       

   )٢١(.. الحجاب

  .واالله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين: وفي رواية يقول عمر لسودة

   )٢٢(.. فرجعت سودة وأخبرت الرسول بقول عمر

وفيـه تنبيـه    .  منقبة عظيمة ظـاهرة لعمـر      - أي في الحديث     -فيه  : قال القسطلاني 

   )٢٣(.. أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصيحتهم وتكرار ذلك

والحاصل أن عمر وقع في قلبه نفرة مـن اطـلاع الأجانـب علـى               : وقال ابن حجر  

وأكد . أحجب نساءك): صلى االله عليه وآله وسلم (حتى صرح بقوله    . الحريم النبوي 

   )٢٤(..  أن نزلت آية الحجابذلك إلى

وهذا الحديث كسابقه يضع عمر في موضع الحرج في محاولة لـصنع منقبـة لـه                 

  .فهو قد تطاول على الرسول وتطاول على نسائه. وإثبات موافقة القرآن لرأيه

  :وبالتأمل فيه نخرج بالنتائج التالية

  .. أن عمر كان يأمر الرسول بأن يحجب نساءه-

  .. يهمل أمر الحجاب أن الرسول كان-

  .. أن عمر كان يعرض بامرأة الرسول-

  .. أن عمر كان يرصد حركات نساء الرسول ليلا-

  .. أن الوحي نزل مؤيدا لموقف عمر-

هل كان عمـر حريـصا علـى نـزول الأحكـام            : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو     

ي علـيهم   من السماء إلـى هـذا الحـد الـذي يجعلـه يتـربص بنـساء النبـي لـيلا وينـاد                     

  ليحرجهم كي لا يخرجن من بيوتهن ثم يظل يلح على النبي بالحجاب حتى ينزل أمر
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  ..االله به؟

إذ يـصوره بـلا غيـرة علـى نـساءه وأن      . إن مثل هذا الأمر لأكبر مهانة لرسول االله      

  حتى أنه وقع فـي قلبـه نفـرة مـن هـذا الوضـع كمـا        . غيرة عمر عليهن أكبر من غيرته  

  بينمــا الرســول لا يبــالي . شف نــساء النبــي أمــام الأجانــب مــن كــ-يعبــر ابــن حجــر 

  ..بشئ

ويبدو أن الذين اخترعوا هذه الرواية أحسنوا حبكها بوصفهم سودة بأنها كانت            

ولو لـم   . امرأة طويلة أو امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها حسب نص الروايات            

البهيم شخصية زوجـة  يقولوا ذلك لشك القوم فيها إذ كيف لعمر أن يحدد في الليل           

  ..النبي؟

  

  هوامش                                    

___________________________                      

  

  .باب مناقب عمر بن الخطاب.  البخاري كتاب فضائل الصحابة-) ١( 

  .وأنظر كتابنا السيف والسياسة.  أنظر كتب التاريخ-) ٢( 

  .أنظر كتب التاريخ. أبو بكر في خطبة له حين تولى الخلافة هذا الكلام قاله -) ٣( 

  . أنظر كتب التاريخ-) ٤( 

  . أنظر كتابنا السيف والسياسة-) ٥( 

  .باب مناقب عمر.  البخاري-) ٦( 

  . المرجع السابق-) ٧( 

  .وأنظر كتابنا فقه الهزيمة.  أنظر كتاب النص والاجتهاد ط بيروت-) ٨( 

  .ضل أبي بكرباب ف.  البخاري-) ٩( 

وكـان عمـر    ). ٣٣٩ / ٢ح  (وأنظر طبقات ابـن سـعد       .  أنظر تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي       -) ١٠( 

  .كان عمر يتعوذ باالله من معضلة ليس لها أبو الحسن: وعن سعيد بن المسيب قال. علي أقضانا: يقول

  . أنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي وكتب التاريخ-) ١١( 

ويبـدو أنـه   . د وضع كبار الصحابة تحت الإقامة الجبرية في المدينة بحجـة المـشورة          كان عمر ق   -) ١٢( 

  .أنظر تاريخ عمر لابن الجوزي وكتب التاريخ. كانت هناك أهدافا أخرى لهذا الاحتجاز

  .باب مناقب عمر.  البخاري-) ١٣( 

  . المرجع السابق-) ١٤( 
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  . تحريش الشيطانباب.  مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار-) ١٥( 

  .مناقب عمر.  البخاري-) ١٦( 

  ).٧ج ( فتح الباري -) ١٧( 

  .باب من فضائل عمر بن الخطاب. كتاب فضائل الصحابة.  مسلم-) ١٨( 

  .مناقب عمر) ٧ج ( أنظر فتح الباري -) ١٩( 

  .فضائل عمر.  مسلم-) ٢٠( 

  .اجة الإنسانباب إباحة الخروج للنساء لقضاء ح. كتاب السلام.  مسلم-) ٢١( 

  . المرجع السابق-) ٢٢( 

  ).٧ص ( المرجع السابق -) ٢٣( 

  . أنظر فتح الباري-) ٢٤( 
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  ..ونكتفي بهذا القدر من الروايات القوم في تضخيم عمر ونتجه إلى عثمان

مـضطجعا فـي بيـت    ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (كان رسـول االله  : روي مسلم ي

عائشة كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ثـم                 

ثـم اسـتأذن عثمـان فجلـس رسـول االله           . فتحـدث . استأذن عمر فأذن له وهو كـذلك      

  ..؟.فسألته عائشة عن ذلك. وسوى ثيابه

  ..)١(.. يي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ألا أستح: فقال

  .مرة أخرى يحاول القوم تضخيم شخصية فيحطون من الرسول ويمتهنونه

  .ويصورونه كاشفا فخذيه أمام الناس دون حياء حتى إذا جاء عثمان استحيا منه

فهل يعني هذا أن الرسول لم يكن يضع اعتبارا لأبي بكر وعمر الجالسين إلى جواره     

لاعتبار لعثمان؟ ألا يـشير ذلـك إلـى أن مكانـة عثمـان أكبـر مـن مكانـة                    ويضع هذا ا  

  ..الشيخين؟

  :فقال. ويروي البخاري أن رجلا من أهل مصر سأل ابن عمر عن عثمان

  تعلـم أنـه    : فقـال الرجـل   . نعـم : هل تعلم أن عثمان فر يوم أحـد؟ قـال ابـن عمـر             

ه تغيـب عـن بيعـة    هـل تعلـم أن ـ  : قـال الرجـل  . نعـم : تغيب عن بدر ولـم يـشهد؟ قـال    

  :فقـــال ابـــن عمـــر. االله أكبـــر: نعـــم قـــال الرجـــل: الرضـــوان فلـــم يـــشهدها؟ قـــال

  وأمـا تغيبـه    . أمـا فـراره يـوم أحـد فأشـهد أن االله عفـا عنـه وغفـر لـه                   . تعال أبـين لـك    

  إن لك: فقال له الرسول. عن بدر فإنه كان تحت بنت رسول االله وكانت مريضة
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   عـن بيعـة الرضـوان فلـو كـان أحـد أعـز بـبطن         وأما تغيبه . أجر من شهد بدر وسهمه    

فبعـث رسـول االله عثمـان وكانـت بيعـة الرضـوان بعـدما               . مكة من عثمان لبعثه مكانه    

  هـذه يـد عثمـان فـضرب بهـا          : فقـال رسـول االله بيـده اليمنـي        . ذهب عثمان إلى مكة   

  ..)٢(اذهب بها الآن معك : فقال ابن عمر للرجل. هذه لعثمان: على يده فقال

  :ل هذه الرواية إنما تكشف أمامنا عدة حقائقإن مث

  .. أن المدافع عن عثمان هو ابن عمر-

  .. أن الأسئلة الثلاثة تكشف أن هناك مواقف عدائية من عثمان-

  .. أن ابن عمر قد أقر بفرار عثمان يوم أحد-

  .. أن ابن عمر لم يأت بالدليل على أن االله قد غفر له فعلته هذه-

قد أخطأ في ترتيب الأحداث وكـان يجـب أن يـسأله عـن      أن راوي الحديث    -

  وأمــر مثـل هــذا مــا  .. لأن أحـدا بعــد بـدر  . تغيبـه عــن بـدر أولا ثــم يـسأله عــن أحــد   

  ..كان يجب أن يخفى عن البخاري وفقهاء القوم فهو يشكك في الرواية

وأن رقيـة وأم  .  أن الثابت تاريخيا أن الرسول لم يكـن لـه بنـات سـوى فاطمـة             -

  ..ينب ربائبهكلثوم وز

  .. أن زواج عثمان من رقية وأم كلثوم فيه خلاف والأرجح عدم حدوثه-

  .. أنه لم يثبت أن الرسول بعث عثمان إلى أهل مكة وقت بيعة الرضوان-

 لـم : وينقل ابن حجر رواية للبزار أن عثمان عاتب عبد الرحمن بـن عـوف فقـال لـه                 

بدر وفراره من أحـد وتخلفـه عـن         ترفع صوتك علي؟ فذكر الأمور الثلاثة غيابه عن         

  ..)٣(فأجابه عثمان بمثل ما أجاب به ابن عمر . بيعة الرضوان

ورواية البزار هذه إنما تؤكد التهم الموجهة لعثمان إذ أن الذي يتهمه بها واحـد    

فهـو ممـن يعرفـون      . من أنصاره وحلفائه وهو الـذي مهـد لـه للوصـول إلـى الحكـم               

ــاريخ ــدا. ت ــي.. عثمــان جي ــسلم   ويلاحــظ ف    كتــب الأحاديــث خاصــة البخــاري وم

تكـرار الأحاديــث التــي تـربط الخلفــاء الثلاثــة ببعــضهم عنـد الحــديث عــن مناقــب    

  ..وفضائل كل خليفة على حده
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  ..أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين: فحديث

  ..إئذن له وبشره بالجنة: وحديث

ر ثم عثمان ثم نتـرك      كنا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عم          : وحديث

  ..أصحاب رسول االله

  ..أي الناس خير بعد رسول االله: وحديث ابن الحنفية

  ..إني لكنت أرجو أن يجعلك االله مع صاحبيك: وحديث

وتكرار مثل هذه الأحاديث التي تجمع الثلاثة إنمـا يؤكـد أن هنـاك محـاولات                

  وإذا مـا   . يـنهم متعمدة لـربط الثلاثـة ببعـضهم بـصورة تجعـل مـن الـصعب التفريـق ب                 

  وغالبـا  . تطرق الشك إلى أحدهم فإن الآخر سـوف يدعمـه ويبـدد هـذا الـشك عنـه                 

ما سوف يتجه الشك لعثمان إذ أن تاريخه لا يبرر له هذه المكانة التي وضـعوه فيهـا                  

  ..فمن ثم فإن ربطه بأبي بكر وعمر سوف يقوي من موقفه ويغطي على مساوئه

  . سوف تكون نتيجتها المساس بأبي بكر وعمرولما كانت محاولة المساس بعثمان

فقد وضع القوم المحاذير الصارمة التي تحول دون الخـوض فـي عثمـان والتـي                

  ..هي نفس المحاذير التي تمنع من الخوض في أبي بكر وعمر

ومن هنا فقد أحـاط القـوم الخلفـاء الثلاثـة بهالـة مـن القداسـة وكـم هائـل مـن                       

يحول دون الخوض أو حتـى مجـرد التفكيـر فـي     النصوص التي تشكل حاجزا منيعا     

  ..نقدهم

أمــا الإمــام علــي فــإنهم وإن كــانوا قــد وضــعوه رابــع الخلفــاء فهــم لــم يــوقروه  

ويعظموه كما عظموا الثلاثة ويكفي أن وضعوه رابعهم ونقلوا الكثيـر مـن الروايـات               

ى التي تحط من قدره وتشكك في علمه ومكانته وتبرر وضعه في مؤخرة الخلفاء عل          

  ..ما سوف نبين عند عرض مناقب الإمام في روايات القوم

ومثل هذا الأمر إنما يؤكد أن مسألة الخلفاء إنمـا هـي مـسألة مخترعـة مـن قبـل           

  ..السياسة وأن القوم يتخبطون في محاولة دعم هذه المسألة بالنصوص

  .سئلت عائشة من كان رسول االله مستخلفا لو استخلف: يروي مسلم

  ثم قيل لها من بعد. عمر: قالت.  فقيل لها ثم من بعد أبي بكرأبو بكر: قالت



١٣٨

أبو عبيدة بن الجراح وكما يظهـر مـن هـذه الروايـة أن عائـشة أطاحـت                  : قالت. عمر

بعثمان من بين الثلاثة الذين أجمع عليهم القوم ووضعت مكانه أبـي عبيـدة مناقـضة                

  : نصدقفمن. بذلك كل النصوص الأخرى التي تضع عثمان من وراء عمر

  ..عائشة أم القوم؟

  دخلـت رقيـة بنـت رسـول        : يروي الحاكم فـي مـستدركه عـن أبـي هريـرة قـال             

ــلى االله عليــه وآلــه وســلم   (االله  ــان وبيــدها مــشط   ) ص   خــرج : فقالــت. امــرأة عثم

  كيف تجدين أبا عبد االله عثمان؟: رسول االله من عندي آنفا رجلت شعره فقال لي

  ..)٤(صحابي بي خلقا أكرميه فإنه من أشبه أ: قال: قلت

  هـذا حـديث صـحيح الإسـناد واهـي          : ويعلق الحـاكم علـى هـذه الروايـة بقولـه          

فإن رقية ماتت سنة ثلاث من الهجرة عند فتح بدر وأبو هريرة إنما أسلم بعـد           . المتن

  ..)٥(فتح خيبر سنة سبع 

فإن رقيـة ماتـت وقـت بـدر وأبـو هريـرة       . هذا حديث منكر المتن: وقال الذهبي 

 ومثل هذه الرواية التي نجد منها كثيرا في كتب القوم إنما تـدل              )٦(وقت خيبر   أسلم  

وتخبط القوم فيها إنمـا يعـود       . على محاولات الوضع والتضخيم لشخصيات مهزوزة     

فهم قد أنكروا المـتن هـذه المـرة         . سببه إلى حيرتهم بين نكران السند ونكران المتن       

وليـتهم سـاروا    . وهذا قمة التنـاقض   . مولم ينكروا السند كما جرت على ذلك عادته       

على هذا النهج مع الروايات الأخرى لكان من الممكن أن يريحونا من كم كبير من               

  ..ولكنها السياسة. الروايات المخترعة لتضخيم الرجال

أما ما يتعلق ببقية العشرة فقد جاء القوم بروايات تسهم في زيادة الحيـرة وترفـع                 

  .من أساسهامن درجة الشك في المسألة 

فعن الزبير بن العوام أحد العـشرة يـروي البخـاري، ومـسلم فـي كتـاب فـضائل                    

  :كنت عند عثمان إذ أتاه رجل فقال: الصحابة عن مروان بن الحكم قوله

ــال  ــتخلف؟ ق ــال : اس ــك؟ ق ــل ذل ــم: وقي ــر. نع ــال. الزبي ــون  : ق ــم لتعلم ــا واالله إنك   أم

  ..ثلاثا. أنه خيركم

وليـست سـوى شـهادة مـن عثمـان          .  منقبة ولا شئ   ومثل هذه الرواية لا تدل عن     

  وهي شهادة لا ترفع من قدره لكونها صادرة ممن يحتاج إلى من يرفع. لصالحه



١٣٩

  ..قدره

  ويكفي أن الراوي هو مـروان بـن الحكـم الـذي لعنـه الرسـول وهـو فـي صـلب            

  ..أبيه

ــي    ــول النب ــاري ق ــروي البخ ــلم  (وي ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــي  ): ص ــل نب   أن لك

  .. وأن حواريي الزبير بن العوام.حواريا

  فــداك أبــي : قــال للزبيــر) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(كمــا يــروي أن الرســول 

  ..وأمي

وبالطبع فإن المقصود من جعل الزبير مـن حـواريي الرسـول هـو منازعـة الإمـام                  

  ثـم إن تعمـيم هـذه الفـضائل مـن شـأنه             . علي في مكانته الخاصة القريبة من الرسول      

  ..شك عن أن تكون الفضائل خاصة بفئة محددةأن ينفي ال

  لكــل أمــة أمينــا : قــال) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ويــروي مــسلم أن الرســول 

  ..وإن أميننا أيتها الأمة أو عبيدة بن الجراح

  صـلى  (قالـت عائـشة أرق رسـول االله         : ويروي مسلم عـن سـعد بـن أبـي وقـاص           

   صــالحا مــن أصــحابي يحرســني ذات ليلــة فقــال ليــت رجــلا) االله عليــه وآلــه وســلم

  فقـال الرسـول مـن هـذا؟ قـال سـعد بـن أبـي                . قالـت وسـمعنا صـوت الـسلاح       . الليلة

قالـت عائــشة فنــام رسـول االله حتــى ســمعت   . وقـاص يــا رسـول االله جئــت أحرســك  

  ..غطيطه

  ..ومثل هذه الرواية إنما تثير عدة تساؤلات

  ..ئ؟هل كان الرسول يخاف من شئ ما؟ وما هو هذا الش: الأول

  ..أين بقية الصحابة ولماذا تركوا الرسول بلا حواسة؟: الثاني

  وجود عائشة معه هل يعني أنه كان في بيته أم في غزوة من الغزوات؟: الثالث

  ..فإذا كان في بيته فلماذا يخاف؟ وإذا كان في غزوة أين الصحابة

  أن لمـاذا سـعد بالـذات الـذي تطـوع لحراسـة الرسـول؟ هـل يعنـي هـذا                     : الرابع

  ..الإمام عليا تقاعس عن حراسته؟

  لا يحسن: قالوا.  إلى عمر- إي بسعد -ويروي البخاري أن أناسا وشوا به 



١٤٠

  ..أن يصلي

  ..توفي النبي وهو عنه راض: وعن طلحة يروي البخاري قول عمر

  صـلى االله   (رأيـت يـد طلحـة التـي وقـى بهـا النبـي               : ويروي عن أبي حازم قولـه     

  ..تقد شل) عليه وآله وسلم

  أما بقية العشرة سعيد بـن زيـد وعبـد الـرحمن بـن عـوف فلـم يـرو البخـاري أو               

ــا بــلا مناقــب فكيــف يوضــعان ضــمن العــشرة   . مــسلم شــيئا عــن مناقبهمــا    فــإذا كان

  ..المبشرين بالجنة؟

وإذا ما تطرقنا إلى الآخرين من الصحابة أتباع الإمام مثل بـلال وسـلمان وعمـار            

ن القوم قد مروا عليهم مرور الكرام وكأن هؤلاء ليس          وحذيفة والمقداد وأبي ذر فإ    

  ..لهم دور في الإسلام وليست لهم مكانة

 لقد جعل البخاري لمعاوية بابا أسماه باب ذكر معاوية في الوقـت الـذي لـم يـذكر                  

وجمـع عمـارا وحذيفـة فـي بـاب واحـد وبروايـة        . شيئا عن مناقب أبـي ذر الغفـاري      

  ..واحدة

قــدمت الــشام فــصليت : حذيفــة وأن علقمــة قــاليــروي البخــاري عــن عمــار و

  ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فأتيت قومـا فجلـست إلـيهم فـإذا شـيخ             

  أنـي  : فقلـت . أبـو الـدرداء  : قلـت مـن هـذا؟ قـالوا    . قد جـاء حتـى جلـس إلـى جنبـي       

قال أو لـيس عنـدكم ابـن أم عبـد صـاحب النعلـين والوسـادة                 . قلت من أهل الكوفة   

  أو لــيس فــيكم الــذي أجــاره االله مــن الــشيطان عمــار يعنــي علــى لــسان   المطهــرة؟ 

ــه وســلم (نبيــه    صــلى االله (أو لــيس فــيكم صــاحب ســر النبــي  ). صــلى االله عليــه وآل

  .. )٧(الذي لا يعلم أسماء المنافقين أحد غيره حذيفة ) عليه وآله وسلم

  يعنـي  أبـو بكـر سـيدنا وأعتـق سـيدنا           : وعن بلال يروي البخاري عن عمـر قولـه        

  ..)٨(بلالا 

  .أن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني: ويروي أيضا أن بلالا قال لأبي بكر

  ..)٩(وإن كنت إنما اشتريتني الله فدعني أعمل الله 

  سمعت دف: قوله في بلال) صلى االله عليه وآله وسلم(ويروي عن الرسول 



١٤١

  ..)١٠(نعليك بين يدي في الجنة 

 السابقة بينما روى في أبي ذر روايـة واحـدة   أما مسلم فقد روى في بلال الرواية 

هي قصة إسلامه ولقائه الرسول بمكة ولم يرو شيئا مـن فـضائل حذيفـة أو عمـار أو          

  غيره من أصحاب الإمام بينمـا جعـل بابـا فـي فـضائل أبـي هريـرة وابـن عمـر وأبـي                        

  ..)١١(سفيان 

ين ويروي مـسلم عـن بـلال وسـلمان وصـهيب الروايـة التـي ذكرناهـا سـابقا ح ـ                  

صـلى االله عليـه وآلـه       (اصطدم بهم أبو بكر لمهاجمتهم أبي سفيان وقال لـه الرسـول             

  لئن كنت أغضبتهم لقـد أغـضبت ربـك ومـا نخـرج بـه مـن هـذه الروايـات                     ): وسلم

  :هو ما يلي

  أن حذيفة وعمارا لهما مكانة خاصة فالأول صاحب سر النبي والثـاني مجـار مـن                -

  ..الشيطان

  ..عهما في المكان الصحيح والملائم لهما عند القوم أن هذه المكانة لم تض-

ــن      - ــي ع ــسر النب ــره ب ــة دون غي ــتص حذيف ــاذا اخ ــا لم ــوا لن ــم يبين ــوم ل  أن الق

  ..المنافقين؟

 أن رواية البخاري في بلال على لسان عمر لا تعطي قدرا له فإنما هـي شـهادة                  -

  ..لصالح أبي بكر أكثر منها لصالح بلال

  ..)١٢(يشير إلى صدام وقع بينهما بعد وفاة الرسول  أن قول بلال لأبي بكر -

وهـذا يفـرض طـرح    .  أن قول الرسول في بلال يؤكد أنه من المبشرين بالجنـة      -

  ..لماذا لم يوضع بلال ضمن العشرة المبشرين بالجنة؟: السؤال التالي

 أن رواية مسلم عن بلال وسلمان وصهيب تؤكد أن مكانتهم أعلى من مكانـة               -

  ..أبي بكر

  

  

  

  

  



١٤٢

  

  

  هوامش                                    

                     __________________________  

  

  .باب من فضائل عثمان. كتاب فضائل الصحابة.  مسلم-) ١( 

  .باب مناقب عثمان. كتاب فضائل الصحابة.  البخاري-) ٢( 

  ).٥٩ / ٧ج ( فتح الباري -) ٣( 

  ).٤ج ( مستدرك الحاكم -) ٤( 

  . المرجع السابق-) ٥( 

  . تلخيص المستدرك-) ٦( 

  .باب مناقب عمار وحذيفة. كتاب فضائل الصحابة.  البخاري-) ٧( 

  .باب مناقب بلال. كتاب فضائل الصحابة.  البخاري-) ٨( 

  . المرجع السابق-) ٩( 

  .ومسلم كتاب الفضائل باب من فضائل بلال.  المرجع السابق-) ١٠( 

  .ر كتاب الفضائل أنظ-) ١١( 

 كان هذا الصدام في خلافة أبي بكر حين رفض بلال أن يؤذن لأحد بعد الرسول وقـرر الرحيـل       -) ١٢( 

ومثل هذا الحدث يدل على أصحاب الإمام كانت لهم مواقف مـن أبـي              . من المدينة وأراد أبو بكر منعه     

  .وكتب التاريخ). ٩٩ / ٧ج (أنظر فتح الباري .. بكر ومن عمر
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١٤٥

  

  

  

  

  

  

  

  

وهـذه العوامـل    . هناك عدة عوامل جذبتني لخط آل البيت وللأطروحة الـشيعية         

  ..نيةمنها ما يتعلق بالأطروحة الس

  ..ومنها ما يتعلق بالواقع الإسلامي

  ..ومنها ما يتعلق بالأطروحة الشيعية.. ومنها ما يتعلق بشخصي

أما ما يتعلق بالأطروحة السنية فهو ما قد بينـاه مـن أن هـذه الأطروحـة إنمـا هـي          

وليدة السياسة وتقديم فقه الرجال علـى فقـه النـصوص وهـذا الخلـل الحقيقـي فيهـا           

قوم علاجه وأما مـا يتعلـق بـالواقع الإسـلامي فهـو يتمثـل فـي تلـك              والذي يتجنب ال  

التجربة الطويلة التي عشتها مـع التيـارات الإسـلامية ولمـست فيهـا عـن قـرب مـدى                   

المأزق الفكري والحركي الذي تعيشه هذه التيارات بسبب هذه الأطروحة وبالنـسبة       

 مكانـا بـين القـوم       لشخصي فقد عشت فترتي السنية رافعا شعار العقل فلـم أجـد لـي             

ولاحقتني الإشاعات والاتهامات وأدركت فيما بعد أن أسـتخدام العقـل عنـد القـوم      

يعني الزندقة والضلال ولقد كنت أدرك جيدا أن التنازل عـن العقـل يعنـي الـذوبان                 

  ..في الماضي وبالتالي يصبح المرء بلا شخصية يواجه بها الواقع

ائـل الثمانيـات أن عـرض علـى بعـض           وأذكر عند ما كنت رهن الاعتقال في أو       

قادة تيار الجهاد مشاركتهم في النشاط الفكري الذي يجري داخـل المعتقـل تحـت               

  :فرفضت هذه الطلب متعللا بما يلي. إشرافهم

  إنني لن أعرض ما أعرض دون تمحيص ودون إعمال العقل فيه وهذا لن* 

  



١٤٦

  ..يرضيكم

  ..إنني في حالة الموافقة بين أمرين* 

  ..صطدم بكم بطرحي المتناقض مع طرحكمإما أن أ

وإما أن أستسلم لأطـروحتكم وأتكلـم بلـسانكم وفـي هـذه الحالـة لـن أضـيف                   

  ومـن ثـم فقـد    . إن التسلح بالعقل سوف يمـنح المـرء القـدرة علـى الاختيـار         . جديدا

ولـم  . كان تسلحي بالعقل العامل الأساس في دفعـي نحـو خـط آل البيـت واختيـاره                

 تسلحي بالعقـل الـذي أعـانني علـى تحطـيم الأغـلال التـي كـان                  يكن هذا ليتم لولا   

  ..)١(يكبلني بها الخط السني 

أما ما جذبني لخط آل البيت ودفعني نحو التشيع فيما يتعلق بالأطروحة الـشيعية              

  :فهو ما يلي

  

   ـــــــــــــــــــــــ.القرآن والعقلـ 

إلا أن النـاس مـع   . يـاتهم أنزل االله القرآن ليحكم بين النـاس ويكـون دسـتورا لح     

مرور الزمن وطول الأمد ورثوا الكثير من الروايات والاجتهـادات التـي غلبـت علـى             

وقد ساعد على نمو    . حياتهم فاستسهلوها وتناولوا منها دينهم وبالتالي أهملوا القرآن       

هـذه الحالــة ودعــم هــذا الوضــع الحكــام إذ وجــدوا فيــه وســيلة لتخــدير المــسلمين  

فهذا الكم من الروايات التي توجب طاعتهم تتناقض مع القـرآن           . تهموإلزامهم بطاع 

  ..ولذا عملوا على عزل القرآن عن واقع المسلمين

أما من شذ عن هذا الوضع وأعمل عقله فكانت تلـصق بـه تهمـة الزندقـة لتبريـر            

  ..الخلاص منه والقضاء على دعوته

ولـو  ). ٢( الفقهاء وكم سقط من شهداء على هذا الطريق بأيدي الحكام وبأيدي    

كان القرآن والعقل قد أخذا دورهما في مسيرة الإسلام ما كانت قـد وصـلت الأمـة                 

  ..إلى ما وصلت إليه من الخنوع والتشرذم وعبادة الرجال

  ..ففي غيبة القرآن اخترعت الكثير من الروايات المضللة

  ..وفي غيبة العقل سادت هذه الروايات وحلت محل القرآن

  ..رآن اخترع إسلام جديدفي غيبة الق



١٤٧

  ..وفي غيبة العقل برره الفقهاء

  ..في غيبة القرآن أصبح التراث هو الدين

  ..وفي غيبة العقل بارك الفقهاء هذا التراث

  ..في غيبة القرآن والعقل أصبحنا أسارى للحاكم ولفقه الماضي

ى إن تحكيم القرآن والعقل في دائرة الأطروحة الـشيعية قـد منحهـا القـدرة عل ـ               

بينما بقيت الأطروحـة الـسنية جامـدة        . تجديد محتوياتها ومواكبة الواقع والمتغيرات    

منغلقة لرفضها الخضوع لحكم القرآن والعقل مما ولـد قداسـة غيـر مباشـرة لجميـع                 

محتوياتها وفي مقدماتها كتب الأحاديث خاصة كتابا البخاري ومسلم اللـذان حظيـا    

  ..بقداسة خاصة من دون الكتب الأخرى

في الوسط السني يشهر سلاح التكفير في وجـه أيـة محاولـة للمـساس بروايـات       

  صـلى  (البخاري ومسلم وقد حاول بعض عقلاء القوم نقـد أحاديـث سـحر الرسـول                

الواردة في البخاري فلاقى من التهديد والوعيد وأحكـام الزيـغ   ) االله عليه وآله وسلم  

ــى التراجــع   ــع بهــم إل ــا دف ــضلال م  ــ. وال ــد قامــت جامع ــر بفــصل واحــد  وق   ة الأزه

  ..من مدرسيها بسبب خوضه في بعض هذه الأحاديث وإنكاره لها

وهـم بهـذا    . ويرفض أهل السنة تحكيم القرآن في الأحاديث كمـا أشـرنا سـابقا            

إذ يعتمدون الحديث ولو خـالف      . يبتدعون قاعدة خطيرة تنزل الرواية منزلة القرآن      

أيـضا أنزلـوا هـذه القواعـد منزلـة          وكـأنهم   . القرآن ما دام صحيحا حسب قواعـدهم      

  ..ولو كان للعقل دور عندهم لنبذت مثل هذه القواعد والآراء. النصوص

قاعـدة تحكـيم القـرآن والعقـل     : من هنا فقد تميز الطرح الـشيعي بهـذه القاعـدة    

وسـرني تطبيـق هـذه      . واحترامه ومنحه الدور الشرعي الذي أوجبته نصوص القـرآن        

جميع ما ورد من أقوال وروايات عن الرسول أو أئمـة           القاعدة على كتب الحديث و    

  .)٣(آل البيت أو فقهاء الشيعة 

  

  

  



١٤٨

  ـــــــــــــــــــــــ.الإمام علي  ـ

أن عليـا كثيـر   : لفت نظري أثناء قراءتـي لكتـب التـراث الـسني قـول ابـن حنبـل           

ادا الأعداء ففتش أعداؤه له عيبا فلم يجدوا فعمدوا إلى رجل قد حاربه فـأطروه كي ـ              

الخـاص بالـصراع بـين آل البيـت         . فهـذا القـول يلخـص حركـة التـاريخ         . منهم لعلي 

وإن كان ابن حنبل قد خص بقوله معاوية، فالرجل من جهـة            . والقوى المتربصة بهم  

فتاريخ الـسنة إنمـا يقـوم       . أخرى أدان التاريخ السني بأكمله وإن كان لا يقصد ذلك         

عباس الـذين قـضوا علـى خـط آل البيـت      على أساس مباركة حكام بني أمية وبني ال     

وعلى أساس مباركة التراث الذي تولد من حالة التعايش بينهم وبين           . وبطشوا بأئمته 

هؤلاء الحكام ذلك التراث الذي يقوم على الحط من قـدر الإمـام علـي وتـشويه آل         

ــة    . البيــت ــيهم تبنــي وجهــة معادي ــسنة بخــط الحكــام فــرض عل ــاط أهــل ال   إن ارتب

ولآل البيت وذلك هو الموقـف الطبيعـي لهـم إذ أن هـؤلاء الحكـام هـم             للإمام علي   

  ..أعداء علي وآل البيت

  ..فهم قد عملوا على رفع أبي بكر وعمر وعثمان عليه

  ..وهم قد أعلوا من مقام أبي سفيان وولده معاوية وساووه بالإمام علي

  ..ر معناهاوهم قد قاموا بتأويل النصوص الواردة في الإمام وآل البيت على غي

 وهم قد برروا كل المواقف والحوادث التي وقعت بين الإمام والصحابة بمـا يخـدم          

  ..خط الحكام

  ..وهم قد عتموا على أئمة آل البيت من بعد الإمام علي وشوهوا شيعتهم

  ..ومثل هذه المواقف إنما تنم عن انحياز كامل لجانب أعداء الإمام وآل البيت

  ما سر هذه المواقف؟: مواقف من القوم وأتساءللقد كنت أتأمل مثل هذه ال

  ..وما هو الدافع من ورائها ولماذا يحظى الإمام بهذا التركيز من خصومه؟

أمـا الإجابـة الكاملـة      . لم يكن كلام ابن حنبل سوى إجابة علـى طـرف الـسؤال            

صـلى  (التي لم يستطع النطق بها فهي أن القوم قد تآمروا على الإمام من بعد الرسول            

وأن هذا التآمر قد اضطرهم إلى تحريف النصوص الواردة فيـه           ) الله عليه وآله وسام   ا

  وفي آل البيت وطمس معالمها بل واختراع نصوص
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  ..تناقضها

  .إلا أن القوم على الرغم من موقفهم هذا نطق لسانهم بما يفيد الشبهة فيهم

  . الصحابةعلى علي وحده من دون بقية" إمام " فقد لاحظت أنهم يطلقون لفظة 

وكنـت كلمـا مـررت      . ثم أنهم يدعون أن الإمام عليا قام بتحريق أناس قالوا بألوهيته          

  .لماذا يطلق القوم هذه اللفظة على الإمام خاصة: على هذين الأمرين تساءلت

  ..ولماذا قال هؤلاء بألوهية الإمام دون غيره؟

ي البحث والتأمل   إن الإجابة على هذين السؤالين قد كلفتني الكثير من الوقت ف          

حتى اهتديت أن هنـاك مـن النـصوص مـا يعطـي للإمـام علـي خاصـية ترفعـه فـوق                       

ــشر بهــا الرســول   . الجميــع ــزل بهــا القــرآن ويب   وهــذه . وأن هــذه الخاصــية كــان يتن

  وهـذا هـو   . الخاصية هي الطهارة من الرجس لتسلم مهمـة الإمامـة مـن بعـد الرسـول             

  .ة وما بقي منه سوى وصفهم له بالإمامما توارثه القوم عن علي وحجبته السياس

  .وهذا هو ما دفع بالبعض للقول بألوهيته لما يرون من تحقق المعجزات على يديه

  ..)٤(إن سلمنا بصحة هذه الرواية 

  إن القوم لم يخبرونا لماذا أله علي؟ فهـم علـى الـرغم مـن تبنـيهم هـذه الروايـة                     

م ونبذ أي تصور يطرأ علـى ذهـن      لا يقصدون من ورائها سوى الطعن في شيعة الإما        

المسلم حول خصوصيته وكأنهم يريدون أن يثبتوا مـن وراء هـذه الروايـة أن الإمـام            

كان يبارك الخط السائد وأن من حاول الانشقاق عن هذا الخـط ومنحـه خـصوصية                

فدعوى ألوهية الإمام قضي عليها فـي مهـدها علـى       . تميزه عن القوم فقد أحرقه بيده     

بعدها أية دعاوى أخرى لتمييز الإمام أما الشيعة هؤلاء ففرقة مختلقـة            يده ولم تظهر    

  ..)٥(لا أصل لها ويقف من ورائها أعداء الإسلام 

وعنـدما  . ثم إن القوم بعد هـذا لا يـذكرون الإمـام إلا ويقولـون كـرم االله وجهـه        

  إنـه لـم يـسجد لـصنم بينمـا جميـع الـصحابة قـد          : سألت عن معنى هذه الكلمة قـالوا      

فقلت في نفسي إن هذه الخاصية التي جاءت علـى لـسان القـوم إنمـا          . وا في هذا  وقع

تؤكد مكانة الإمام وموقعـه الـشرعي كمـا أكدتـه روايـة إدعـاء ألوهيتـه ونعـتهم لـه                     

  ..بالإمام

 لقد استفزتني كثيرا تلك المكانة المتواضعة جدا التي يـضع أهـل الـسنة فيهـا الإمـام         

  عليا
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  ..ه على الرغم من أفاعيله ومنكراتهواستفزني تقديم عثمان علي

  ..واستفزني مساواته بمعاوية الطليق الذي لا وزن له

  ..واستفزني ما يلصقون به من صغائر وموبقات

وكان هذا كله مبررا للنفور من فقه القوم وأطروحتهم والبحث عن الحقيقة فـي              

مـا أراح   دائرة الأطروحات الأخرى حتى اهتديت للأطروحة الشيعية ووجدت فيهـا           

  ..عقلي وطمأن نفسي بخصوص الإمام علي

  ..وجدت فيها مكانته وخصوصيته

  ..ووجدت فيها علمه الذي دثره القوم

وجدت عليا الإمام المعصوم وهي الصفة التي تعكس خصوصيته وتميزه والتـي            

 فسرت على ضوئها جميع الأمور التي استشكلت علي في فقه القوم حـول الموقـف مـن                

  ..الإمام

  .؟..لماذا يقولون عنه إمامفسرت 

  .؟..ولماذا يقولون كرم االله وجهه

  .؟..ولماذا حاول تأليهه البعض

إن مكانة الإمـام كانـت سـاطعة سـطوع الـشمس بحيـث لـم يـتمكن القـوم مـن                      

وقـد كنـت واحـدا مـن هـؤلاء      . حجبها عن أعين المـسلمين بتـأويلاتهم وتبريـراتهم        

الطريـق نحـو الـصراط المـستقيم     الذين سطعت عليهم شمس الحقيقة فأضـاءت لـي       

خط آل البيت محطما من طريقي جميع القواعد والأغلال التي صنعها القوم لتكبيـل   

  .العقل وحجب الحقائق

  

  ـــــــــــــــــــــــــ.الاجتهادـ 

  وما لفت نظري في الطرح الـشيعي أيـضا قـضية فـتح بـاب الاجتهـاد الـذي ظـل            

  ..خر ولا يزالمغلقا منذ قرون طويلة لدى الطرف الآ

وتميزت المؤسسة الدينية المعاصرة عنـد الـشيعة بوجـود عـدد مـن المجتهـدين        

  البارزين الذين اجتهدوا في كثير من القضايا الملحة والعاجلة والتي لا زال يتخبط
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  ..وعلى رأس هذه القضايا قضية الربا والبنوك. فيها الطرف السني

 كمـا . نص لا يـصطدم بـه ولا يخـرج عليـه    والاجتهاد عند الشيعة إنما هو محكوم بال      

  ثـم ناقـضها بتبنيـه      . لا اجتهـاد مـع الـنص      : هو حال الطرف السني الـذي تبنـى قاعـدة         

جميــع اجتهــادات عمــر بــن الخطــاب علــى النــصوص معتبــرا هــذا التبنــي نوعــا مــن 

  صـلى  (الخصوصية لعمر لكونه من الراشدين المهديين الـذين نـص علـيهم الرسـول        

  ..)٦() وسلماالله عليه وآله 

وهـم بهـذا    . والعقـل ) الـصحيحة (وأدلة الاستنباط عنـد الـشيعة الكتـاب والـسنة           

يرفضون المصادر الأخرى التي أضافها أهل السنة كمصادر للتـشريع مثـل الاجمـاع              

هذه المصادر التي فتحـت الأبـواب لاختـراع الكثيـر           . والقياس والاستحسان وخلافه  

  ..هم في تشويه صورة الإسلاممن الأحكام التي أسهمت وما زالت تس

  :وعوام الناس عند الشيعة عليهم أن يلتزموا بتقليد المجتهدين حسب قاعدة

ــم ــد الأعلـ ــع    . تقليـ ــا مـــن مراجـ ــد مرجعـ ــيعيا لا يقلـ ــردا شـ ــد فـ ــم لا تجـ ــن ثـ   فمـ

  ..)٧(المجتهدين 

كمـا  . والتقليد يعني الإتباع في الأمور الفقهية ولا يعني الإتباع المطلق للمجتهـد   

  ..المقلد بتسليم زكاة المال وخمسه إلى المرجع الذي يقلدهيلزم 

والأمور الفقهية عند الشيعة إنما هي حكر على المجتهدين والفقهـاء ولا يجـوز              

وقد شكلت هذه المسألة نوعا مـن النظـام والانـضباط           . لعوام الناس أن يخوضوا فيها    

الـشاذة كمـا هـو    في الوسط الشيعي وحالت دون ظهور الشطحات والبدع والتيارات  

الحال عند الطرف السني الـذي أصـبح يعـاني مـن ظـاهرة تعـدد الجماعـات وكثـرة            

التيــارات وتــصاعد الخلافــات بــسبب أنــه لا توجــد هنــاك ضــوابط للتلقــي والإتبــاع 

وبسبب فقدان ثقـة المـسلمين بفقهـاء الـسنة وهـو مـا لـيس موجـودا عنـد الـشيعة إذ                    

  ..المجتهد على الدوام محل ثقة الناس

من الطريف أن هذا التقليد إنمـا هـو مـرتبط بحيـاة المجتهـد فـإذا مـات فعلـى                     و

وهذا يعني ارتباط المقلد    . المقلد أن ينتقل لتقليد الأعلم من بين المجتهدين الأحياء        

 فتقليـد الميـت   . بقضاياه المعاشة والمعاصرة ويجعل نظرته على الدوام نحو اليـوم والغـد           

  الانغلاق والتعصب وهو ما نراه واقعا عنديعني التحجر على خط ثابت ويورث 
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الطرف السني الذي لا زال يعيش على استفتاء أهل القبور ومن أهم نتائج فـتح بـاب        

الاجتهاد عند الشيعة المرونة في مواجهة الواقع والارتباط به فلـم أجـد عنـد الـشيعة                 

 اللحيـة   تلك القضايا الهامشية والسطحية التـي ينـشغل بهـا الواقـع الـسني مثـل قـضية                 

 والجلباب وغطاء الوجه بالنسبة للمرأة وتحريم الفن والثقافة وتجنـب الـسياسة ومحاربـة           

المسيحيين وغير ذلك من القضايا التي يعود سببها إلى الانعـزال عـن الواقـع والكفـر                 

  ..به

  

  ــــــــــــــــــــــــ. المؤسسة الدينية ـ 

قلالها عـن الحكـام وبعـدها عـن         وما يميز المؤسسة الدينية عند الـشيعة هـو اسـت          

 سيطرتهم مما أكسبها مواقف سياسية شجاعة أسهمت فـي إحـداث تغييـرات فعالـة فـي                

  ..مجتمعاتها

 وهذه الاستقلالية إنما يعود سببها إلى ارتباط المؤسسة الدينيـة بالـشارع والجمـاهير             

  ..التي تدين لها بالطاعة والولاء وتسلمها أموالها وتذعن لأحكامها

  .ل الدين عند الشيعة إنما يتقاضون أجورهم من الجماهير لا من الدولةأن رجا

 فمن ثم فإن المؤسسة الدينية إنما تعتمد على الجماهير وتعبر عنهم ولا تخـشى الحـاكم               

  ..لكونه لا سلطان له عليها

وعلى وجه المثال لا يمكن أن تجـد مجتهـدا يجلـس فـي بيتـه أو مكتبـه تعلـوه                     

  ..إن هذا الأمر لا يفعله حتى طالب من طلاب العلم الشيعةصورة حاكم من الحكام ف

ومن الأمور التي تعكس ارتباط المؤسسة الدينية بالشارع عند الشيعة ثورة التبـغ             

حين أصدر أحد المراجـع فتـوى بتحـريم التبـغ بهـدف ضـرب الـشركات الأجنبيـة                   

ــم وضــربت المــصالح الأجنبيــة بهــذه الفتــوى         ــصاعت الجمــاهير لهــذا الحك   فان

  ..)٨(البسيطة 

 م والتـي انتهـت      ١٩٠٦هناك ثورة الدستور التي قادها عدد كبير من الفقهاء عام           

  بــصدور دســتور فــي إيــران تقيــد بالــشريعة الإســلامية ومــنح الفقهــاء ســلطة مراقبــة  

  ..)٩(القوانين 

  ولو لم يكن هناك. وما نجاح الثورة الإسلامية في إيران إلا بهذه الخاصية
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ماهير والفقهاء مـا نجحـت الثـورة التـي كـانوا يقودونهـا ويحركونهـا          ارتباط بين الج  

  ..بأنفسهم

  .وهذا الارتباط الروحي بين الجماهير والمراجع إنما يعود سببه إلى قضية الإمامة

فالجماهير الشيعية تعتبر المرجع نائب الإمام الغائـب الواجـب الطاعـة فمـن ثـم فـإن                  

  ..طاعته واجبة

فهـي مؤسـسة مرتبطـة      . عند السنة على العكس من ذلك     وحال المؤسسة الدينية    

فمـن ثـم فـإن    . بالحكام وواقعة في دائرة نفوذهم ويتقاضـى مـنهم الفقهـاء أجـورهم       

وفتـاواهم إنمـا تـصدر      . ولاءهم يتجه على الدوام نحو الحاكم وليس نحو الجمـاهير         

ارات وهذا ما دفع بالجماعات الإسـلامية وتي ـ .. لحساب الحاكم لا لحساب الجماهير   

الحركة الإسلامية المختلفة إلى نبذ المؤسسة الدينية باعتبارها مؤسسة حكوميـة فـي         

  ..خدمة الحاكم لا في خدمة الإسلام

من هنا فأن المؤسسة الدينية السنية تعيش مأزقا خطيرا يهدد وجودها ومـستقبلها     

جهـة  ومـن  . فهي قد فقدت ثقة الجماهير المسلمة والتيارات الإسلامية بها مـن جهـة   

  ..أخرى فقدت القدرة على المبادرة وهي أسيرة الحكم وأسيرة فقه الماضي

  

  هوامش                                     

___________________________                 

  

  . أنظر كتابنا العقل المسلم بين أغلال السلف وأوهام الخلف-) ١(

  .خ الإسلامي أنظر لنا شهداء الرأي في التاري-) ٢( 

 صدرت في الفترة الأخيرة كتب تلخص كتاب الكافي وهـو كتـاب الحـديث الأول عنـد الـشيعة                   -) ٣( 

كما صدر كتاب يلخص من لا يحضره الفقيه وهـو كتـاب    . مستبعدة منه الأحاديث الضعيفة والموضوعة    

  .ولفقهاء الشيعة الكثير من الكتب والبحوث حول هذا الأمر. الحديث الثاني

فبلـغ ذلـك ابـن عبـاس     . أتي علي بزنادقة فأحرقهم:  روى البخاري في باب حكم المرتد والمرتدة -) ٤( 

  .لا تعذبوا بعذاب االله): صلى االله عليه وآله وسلم(لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي الرسول : فقال

 ١ج ( في مسنده ورواه أحمد.. من بدل دينه فاقتلوه): صلى االله عليه وآله وسلم(ولقتلتهم لقول رسول االله 

فهـل يعقـل    . وتشكك في فقه علي وعلمـه     . ومن الواضح أن هذه الرواية تضرب عليا بابن عباس        ). ٢١٧/ 

  .أن يجهل علي حكما صريحا بالنهي وارد عن الرسول؟ وهل ابن عباس أفقه من علي؟
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ة بهـدف   وربطوهـا بالـشيع   . يهـودي الأصـل   " عبـد االله بـن سـبأ        "  اخترع القوم شخصية تحت اسم       -) ٥( 

وكتاب عبد االله بن سـبأ وأسـاطير أخـرى للـسيد          . أنظر كتب التاريخ  . التشكيك في أطروحتهم وتاريخهم   

  .أنظر كتاب السبئية والسبئيون. ولا يزال القوم يلصقون ابن سبأ بالشيعة حتى اليوم. مرتضى العسكري

  . أنظر كتاب النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين ط بيروت-) ٦( 

كمـا أن لكـل مرجـع رسـالة         . لكل مرجع وكلاء ينوبون عنه في شتى البقاع التي يتواجد بها الـشيعة            ) ٧( 

وهـذه  . عملية وهي عبارة عن كتاب يحـوي كـل مـا يتعلـق بالعبـادات والمعـاملات يتنـاول منهـا المقلـد                 

خـتلاف  الرسائل تكـاد تكـون متـشابهة إلا فـي الأمـور المحدثـة المعاصـرة والتـي هـي محـل خـلاف لا               

  .الاجتهادات حولها مثل قضية الربا والبنوك

وهذه الفتوى كانت لها ظروفها الخاصة بها وقد صدرت عام .  لا يقول فقهاء الشيعة بحرمة الدخان-) ٨( 

 م على لسان الميرزا الشيرازي وقد نصت على أن التدخين الآن حرام وبمثابة محاربة لإمام الزمـان                ١٨٩١

 السبب في هذه الثورة هو منح شركة بريطانية حق استغلال التبـغ الإيرانـي لمـدة          وكان.. المهدي المنتظر 

  .خمسين عاما

 انتزع هذا الحق بعد مظاهرات ومصادمات وقتلى واضطر الشاه مظفر الدين تحـت ضـغط الفقهـاء          -) ٩( 

بـار   م بـإعلان الدسـتور واعت  ١٩٠٦ / ٨ / ١٥والجماهير التـي تقـف مـن ورائهـم إلـى إصـدار فرمـان فـي                 

  .المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي للدولة
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عندما بدأت رحلة البحث في دائرة الشيعة اصطدمت بمسألتين حار عقلي فيهما        

  ..لفترة طويلة من الزمن

  ..المسألة الأولى هي العصمة* 

  ..والثانية هي الغيبة* 

 لقد وجدت في الطرح الشيعي الكثير من الإجابـات علـى إشـكاليات كثيـرة كانـت           

 اتين الإشكاليتين لم أجد فيما وقع في يدي مـن الكتـب والمراجـع مـا            تشغل ذهني إلا ه   

  ..بريح عقلي ويبدد شكي ويطمئن قلبي حولها

وكانت حملات العداء والطعن والتشويه الموجهة إلى الشيعة من قبـل التيـارات      

كما كان المثقفون من العلمانيين واليساريين      . الإسلامية تعتمد على هاتين المسألتين    

  ..ا يعتبرون هاتين المسألتين بمثابة نقطة ضعف في الفكر الشيعيوغيرهم

وقد كنت أواجه بأسئلة كثيرة حول تلكم المسألتين مما دفعني إلى ضـرورة                  

  ..البحث والتأمل من أجل الوصول إلى نتيجة حاسمة حولهما

  وطوال فترة البحث والتأمل كانت تواجهني استنتاجات وخواطر تقرب بـي مـن             

  . الحسم إلا أنه سرعان ما تظهر أفكار أخرى تبددهادائرة

  

  ــــــــــــــــــــــــ . مكمن الإشكاليةـ 

  ولقد اكتشفت من خلال رحلة البحث والتأمل أن نظرتي لهاتين المسألتين كانت
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إذ كنت أنظـر مـن دائـرة نتناولهمـا كمـسألتين مـستقلتين              . قاصرة ومن زاوية معزولة   

وقد تـساويت فـي هـذه النظـرة مـع الآخـرين مـن               . آل البيت معزولتين عن أطروحة    

التيارات المناوئة التي تستفزها المسألتين وتريد أن تبحثهما مجردتين عـن أطروحـة             

إن قضيتي العصمة والغيبة ترتبطان ارتباطا وثيقا بقضية الإمامة التي          . وخط آل البيت  

اب قـضية الإمامـة لـن       وبـدون اسـتيع   . تعد الأصل الذي نبعـت منـه هاتـان المـسألتان          

  ..يتحقق استيعابهما

  ..الإمامة هي الأصل والعصمة والغيبة فرعان من فروعها

  ..وفهم الإمامة يقود إلى فهم العصمة والغيبة

  ..والجهل بالإمامة سوف يقود إلى رفضهما

من هنا عدت من جديد إلى بحث قضية الإمامـة والتعمـق فيهـا وبـرزت أمـامي                  

. بار الإمامة أصل من أصول الدين له مـا يبـرره شـرعا وعقـلا     نتيجة هامة وهي أن اعت    

ــه          ــضيع معالم ــدونها ت ــلام وب ــه الإس ــز علي ــذي يرتك ــي ال ــز الأساس ــا المرتك   وأنه

  ..وتذهب هويته ويسهل تشويهه وتحريف نصوصه

  فـإن النظـر    . ولن يتم فهم قـضية الإمامـة إلا باعتبارهـا أصـلا مـن أصـول الـدين                 

نبني عليه شئ وهو ما عليه القوم وما يتبنونه تجاه هـذه            لها كقضية هامشية سوف لا ي     

  ..القضية وهذا يقودنا إلى إلقاء الضوء على نظرة فقهاء القوم لهذه القضية

ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل مـا سـل علـى          : يقول الشهرستاني 

  ..)١(الإمامة 

الإمامـة وعظـيم    ومثل هذا التصريح من الشهرستاني إنمـا يؤكـد خطـورة قـضية              

إلا أن القوم خلطوا    . مكانتها وينفي محاولة تهميشها وتفريغها من مضمونها الحقيقي       

  مــا بــين الإمامــة والخلافــة واعتبــروا الإمامــة مفهومــا ينحــصر فــي الحكــم وهــو مــا   

  ..قصده الشهرستاني

ومن هنا فالإمامة عند القوم لا تخرج عـن كونهـا منـصبا اجتماعيـا يهـدف إلـى                   

أما مسألة العدالة فهي    . مة ولا يشترط في صاحبها سوى القرشية والكفاءة       تسييس الأ 

  ليست شرطا وعلى هذا الأساس يمكن أن يحكم الفاسق المسلمين وتجب طاعته
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  وإن ظلــم وجلــد الظهــور واســتولى علــى الأمــوال ولا يجــوز الخــروج عليــه وتــرك  

  ..)٢(طاعته 

دو صـورة سـيئة لا تـوقر هـذا     وهي على مـا تب ـ . هذه هي صورة الإمام عند القوم  

  ..المنصب بل تضعه في دائرة الشك

  ..وإذا كانت الأمة سوف تعتمد على أئمة هذه شاكلتهم

  ..وإذا كان الإسلام سوف يكون رهينة هؤلاء الأئمة

  ..فإن هذا يعني ضياع الأمة وضياع الإسلام

لخلفـاء  مـرورا با  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وهو ما حدث من بعد وفاة الرسول        

والأمويين والعباسيين وغيرهم من حكام المسلمين الذين اعتبـروا فـي عـرف القـوم               

وكانت النتيجة أن غاب الإسـلام      . أئمة بشر بهم الرسول وأوجب على الأمة طاعتهم       

إن قضية الإمامـة عنـد القـوم قـد          . الرباني وحل محله إسلام آخر في واقع المسلمين       

 الـواردة فيهـا بمـا يخـدم الحكـام ويـضفي             أخضعت للسياسة وتم تأويـل النـصوص      

  ..المشروعية عليهم

إن هـذا الأمـر لا ينقـي        : قال) صلى االله عليه وآله وسلم    (يروي مسلم أن الرسول     

لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني     : حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة وفي رواية أخرى        

  ..)٣(عشر خليفة 

لاثنـي عـشر الـذين قـصدهم الرسـول         وفقهاء القوم يتخبطون في تعيـين الأئمـة ا        

  :بالحديث إلا أنهم استقروا في النهاية على تعيينهم كما يلي

  .والرابع علي والخامس معاوية. الأول أبو بكر والثاني عمر والثالث عثمان

ثم عبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بـن عبـد             . والسادس يزيد ولده  

  ..)٤(العزيز 

لاثني عشر في حدود بني أمية إنما هو تفـسير تفـوح منـه رائحـة                وحصر الأئمة ا  

السياسة ووضع يزيد بن معاوية من بين هؤلاء الأئمة الـذين بـشر بهـم الرسـول وهـو                 

على ما هو عليه مـن الفـساد والزندقـة بـشهادة القـوم يعنـي أن قـضية الإمامـة قـضية                       

  ..منهارة وخاوية في فقه القوم وما لها هوية ولا أساس
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ل هذا الأمر إنما يؤكد أن السياسة لعبت لعبتها في إطروحة القوم ممـا يـدفع            ومث

  :إلى الشك فيها ويفرض التساؤلات التالية

  ..لماذا لم يشترط القوم في الإمام العدالة

  ..ولماذا يرهنون الإسلام بأمثال هؤلاء الحكام؟

  ..ولماذا يربطون بين الخلافة والإمامة؟

خ يكشف لنـا أن مواقـف وممارسـات الحكـام الـذين             إن استقراء أحداث التاري   

اعتبرهم فقهاء القوم أئمة المسلمين هي من السوء والانحطاط ما يؤدي إلـى القناعـة           

بأن الأئمة الذين بشر بهم الرسول وقصدهم بأحاديثه إنما هم فئة أخرى غيـر هـؤلاء                

مـة والتغاضـي    وأن محاولة ربط هذه الروايات بالحكام وربط الخلافة بالإما        . الحكام

عن شرط العدالة في الحاكم إنما كان الهدف منـه إفـساح الطريـق لهـؤلاء الحكـام                  

  ..ليحلوا محل الأئمة الشرعيين

ولو اشترط القوم العدالة وطبقوها تطبيقا صحيحا ما كـان هنـاك مـن يـستحق أن      

فجميع هؤلاء سيرتهم تنبئ . يحكم المسلمين من هؤلاء الحكام الذين جعلوهم أئمة      

لفسق والظلم واغتصاب الحقوق وإراقة دماء المسلمين وتجاوز حدود الإسلام مما      با

  ..يخرجهم من دائرة العدالة

وبالطبع أمثال هؤلاء لن تكون لـديهم غيـرة علـى الإسـلام وإنمـا غيـرتهم علـى                   

دنياهم وعروشهم وهم قد تركوا الإسـلام للفقهـاء يعبثـون بـه ولا يطلبونـه إلا حـين                   

  ..الشعور بالخطر

ليس بعده أنبياء وهو خاتم الرسل      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وإذا كان الرسول    

فهــذا يعنــي أن الحاجــة ماســة مــن بعــده لمــن يقــوم بــأمر الإســلام والحفــاظ عليــه   

  ..والتحدث بلسانه

وليس من المعقول أن يكون الحكام هم حفظة هذا الدين من بعده وإنمـا لا بـد      

  ..ة حسنة تقوم بهذا الدور ولا يختلف عليها الناسوأن تكون هناك فئة منتقاة وقدو

ومــا دامــت . أنهــا اســتمرار لــدور الرســول. وهنــا يبــرز الوجــه الحقيقــي للإمامــة

  استمرارا لدور الرسول فهذا يحتم أن يكون الإمام صاحب مؤهلات خاصة ومحل
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  ..حب وولاء وتعظيم المسلمين حتى ينقادوا له ويتلقوا منه الإسلام في ثقة وقبول

لذا فإنني عندما اطلعت على طـرح آل البيـت وقارنـت بـين فكـرة الإمامـة عنـد                    

القوم وبين فكرتها عند آل البيت تبين لي أن إمامة آل البيـت هـي الإمامـة الـشرعية                   

وأن أئمـة آل    . التي عمل فقهاء القوم علـى التمويـه عليهـا وتـضليل المـسلمين عنهـا               

  ..)٥(ابق ذكره البيت هم الذين قصدهم الرسول بحديثه الس

وأن هؤلاء الأئمة يملكـون مـن الخـصائص والـصفات مـا يـؤهلهم للقيـام بهـذا                   

  وأنــه بمقارنــة بــسيطة بيــنهم وبــين حكــام زمــانهم نــرى كفــتهم تــرجح بــلا   . الــدور

  ..منازع

وليس من الممكن أن ترجح كفة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان على الإمام علـي              

 مع الإمام علـي أو الإمـام الحـسن ولـيس مـن              وليس من الممكن أن يتساوى معاوية     

الممكن أن يتساوى يزيد بن معاويـة مـع الإمـام الحـسين ولا علـي بـن الحـسين مـع                      

  ..هشام بن عبد الملك

  ..ولا محمد الباقر

  ..ولا جعفر الصادق مع المنصور

  ..ولا موسى الكاظم مع هارون الرشيد

  ..ولا علي الرضا مع المأمون

  ..المعتصمولا محمد الجواد مع 

  ..ولا علي الهادي مع المعتز

  ..ولا الحسن العسكري مع المعتمد

إننا لن نعرف قدر هؤلاء الأئمـة ومكـانتهم ووزنهـم إلا بمعرفـة الطـرف الآخـر                  

  ..وهم الحكام الذين حلوا محلهم

  ..عندما نعرف فسق هؤلاء نعرف تقوى وورع أئمة آل البيت

ها نعرف مـدى حـب الأئمـة للآخـرة     وعندما نعرف حب هؤلاء للدنيا وتعلقهم ب    

  ..وتعلقهم بها
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عندما نعرف مـدى انحـراف هـؤلاء عـن الإسـلام نعـرف مـدى تمـسك الأئمـة                    

  ..بالإسلام

عندما نعرف صورة الإسلام التـي يرفعهـا الحكـام نعـرف صـورة الإسـلام التـي                  

  ..يرفعها الأئمة

ي ضـيق   عندما نرى الحكام والفقهاء في وئـام وسـلام ونـرى أئمـة آل البيـت ف ـ                

وبطش وإرهاب نعرف مدى الفرق بين الإسلام الذي يرفعه الحكام والإسلام الـذي         

  ..يرفعه أئمة آل البيت

ويلاقون مثل هـذه الفـتن لا بـد وأن          . وأئمة هذا حالهم ويعيشون هذه المواجهة     

ــين الاستــسلام للمغريــات والانحــراف    تكــون فــيهم صــفة خاصــة تحــول بيــنهم وب

  ..بالإسلام وفق هوى الحكام

وهنا تبرز مسألة العصمة فهي مسألة ترتبط بعظيم الدور الذي سوف يلعبه الإمام 

  ..في واقع الأمة من بعد الرسول

  

   ــــــــــــــــــــــــ.مسألة العصمةـ 

  إن النظرة السطحية لقضية الإمامة والتـي ورثناهـا مـن فقهـاء القـوم تحـول دون                  

  .لنظرة سوف يؤدي إلى تقبل فكرتهاوإن التحرر من هذه ا. فهم مسألة العصمة

فطالما لما ظل المسلم يعتقد أن الحكام هم الأئمة وأنه لا بـأس بفـسقهم وفجـورهم            

  ..وأن الرسول قد بشر بهم على هذا الحال فكيف له أن يتصور قضية العصمة؟

وإذا كان الطرح المقصود بالإمامة مغيبا ولا يفقه المسلم عنه شـيئا ولـيس أمامـه             

  ..النموذج الذي وضعه الفقهاء فكيف له أن يستوعب هذه المسألة؟سوى هذا 

فقه مسألة العصمة كان يـسبقه فقـه أطروحـة القـوم فـي الإمامـة ثـم فقـه قـضية                       

  ..الإمامة عند آل البيت وهو ما غاب عني في بداية بحثي حول هذه المسألة

م هذا النموذج السئ من الأئمة المطروح في كتـب القـوم يفـرض الـشك ويحـت              

فليس من المعقـول أن يـرتهن مـستقبل الإسـلام بهـذا النمـوذج              . وجود نموذج آخر  

ــين      ــة ب ــة بالحكــام إنمــا وضــعوا الأم ــضية الإمام ــدما ربطــوا ق   الفاســد، والفقهــاء عن

  :خيارين
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  ..أن تتلقى الأمة دينها من الحكام: الأول

  ..أن تتلقى دينها منهم: والثاني

 كانت الحقيقـة أنهـا ألزمـت بالخيـار الأول           وقد اختارت الأمة الخيار الثاني وإن     

  ..لكون الفقهاء قد جعلوا الدين في خدمة الحكام

الحكام والفقهاء عجزا عن سد الفراغ الذي حدث بغياب الإمـام           : وكلا الطرفين 

  ..الشرعي أو النموذج الحقيقي للإمامة

أم . هل هو الحكم والرياسة   : ويتطلب فهم العصمة أيضا فقه دور الإمام الشرعي       

  ..أم كلاهما معا؟. التعبير عن الإسلام والتحدث باسمه

) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (لو كان هناك امتداد للرسالات الإلهية بعد الرسول         

لكان من الممكـن أن نتبنـى الإجابـة الأولـى وهـي أن دور الإمـام هـو حكـم الأمـة                       

كـون منـصب الإمـام لـه     إلا أنه بما أن الرسول هو خاتم الرسل فلا بد أن ي       . ورياستها

اعتبارات ودور آخر وهو سد الفـراغ الـذي حـدث بغيـاب الرسـول والحيلولـة دون                

  ..ارتداد الناس عن الإسلام

  ومـا دام   . إن الإمام هو النموذج النبوي الذي تستظل بـه الأمـة مـن بعـد الرسـول                

برنـا  أمـا إذا اعت . هو نموذجا نبويا فلا بد أن يكون فيه من خـصال النبـوة وخصائـصها           

الإمامة فكرة عائمة تنطبق على أي شخص كما يقـول فقهـاء القـوم فـإن هـذا يعنـي                    

وإذا كانت الإمامة تنطبق على الفاسـق فإنهـا بهـذا تكـون قـد          . الاستهانة بها وبدورها  

ــام    . أفرغــت مــن دورهــا  ــع الأمــة إم ــه فــي واق ــذي ســوف يلعب ــدور ال ــا هــو ال   إذ م

  .فاسق؟

آل البيت عن الإمامـة وتنـصيب الحكـام أئمـة           فقهاء القوم بالإضافة إلى عزلهم      

  فأصبح الحكـم فـي أيـدي الـساسة والـدين        . مكانهم عزلوا الإمامة عن الإسلام أيضا     

ــين هــواهم وهــوى الحكــام والــضحية هــم     ــالي شــتت الإســلام ب فــي أيــديهم وبالت

  ..المسلمون

 أجـل وما دام قد تبين أن دور الإمام هو حفظ الدين والتعبير عنـه فـي الأسـاس مـن             

  .إقامة الحجة على الناس بعد الرسول فهذا يتطلب توافر صفة العصمة في الإمام
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ــالي تفــسد      ــه عــن الخــط النبــوي وبالت ــة القــوم لأمكــن انحراف ــع بقي ــساوى م ــو ت   فل

  ..مهمته

لو تساوى مع القوم لما كان هناك ما يميزه عن الآخرين وبالتـالي يفقـد خاصـية               

إذ أوجب الأمر وجود    .  الرسول هو خاتم الرسل    لو تساوى مع القوم لما كان     . القدوة

رسل آخرين بهم خـصائص ومميـزات ويتحلـون بالعـصمة حتـى تقنـع بهـم النـاس                   

  .وتتلقى منهم

إن أمة العرب كبقية الأمم لا بد وأن ينطبق عليها حال الأمـم الـسابقة مـن الـردة          

من يمنـع هـذه     ولما كان االله سبحانه يرسل في الأمم السابقة         . والانحراف بعد الرسل  

فلا بد أن يكون في أمة محمـد بعـد الرسـول مـن     . الردة ويحول دون هذا الانحراف   

  ..يقوم بهذا الدور

  ..وهذا هو دوره. وهذه هي مهمة الإمام

وما أن تبينت لي هذه الحقيقـة حتـى تـضاءلت أمـامي مـسألة العـصمة وانتقلـت          

  ..يقينبالتالي من دائرة الاستبعاد والشك إلى دائرة القبول وال

غيـر  . فكل فـرد منـا معـصوم      . لقد اكتشفت أن العصمة كامنة في داخل كل فرد        

أن درجة العصمة تتفاوت من فرد لفرد على قـدر مـا يتحلـى بـه مـن إيمـان وتقـوى                

  ..وخلق

فهذا الذي يتجه نحو المسجد ليؤدي الصلاة مـارا بـدور اللهـو دون أن يـدخلها                 

رجة عصمته حالت بينـه وبـين دخـول         ود. ماضيا في طريقه نحو المسجد هو معصوم      

  ..دور اللهو ودفعت به لدخول المسجد

وهذا الذي يقف صامدا أمام المغريات فلا يزني ولا يـسرق ولا يـشرب الخمـر                

هو معصوم وهذه المـرأة العفيفـة التـي أحـصنت فرجهـا وصـمدت أمـام الفـتن هـي              

  ..معصومة

ن مثـل هـذه المواقـف       ومثل هذه النماذج كثير نراها ونعايـشها دون أن نـدرك أ           

  ..إنما هي صورة من صور العصمة الحية المترجمة واقعيا أمام أعيننا

  ومن الممكن لأي فرد أن يرفع من درجة عصمته وذلك بزيادة قدر الالتزام
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فإذا أكثر من الصلوات وذكـر االله فقـد زاد مـن نـسبة الوقـف        . بتعاليم وأحكام الدين  

لـل مـن نـسبة الوقـت المـستهلك فـي الـشر        المستهلك في الخيـر والعمـل الـصالح وق      

  ..والعمل الفاسد

وإذا كان الفرد قد عصم يـده مـن الـسرقة وكانـت خطـاه فـي سـبيل االله ولـسانه               

  ..رطب بذكره فهو على درجة كبيرة من العصمة

وبقـدر جرعـة التربيـة      . والأب إذا أحسن تأديب ولده فقد عصمه من الانحراف        

  ..لده بقدر عصمتهوالأدب التي يتلقاها الولد من وا

  ..فالأب المعصوم يعصم أبناءه

  ..والأب الفاسد يفسد أبناءه

  ..فإذا كان هذا هو حال الأفراد فكيف حال الأئمة؟

لا شـك أن درجــة عــصمة الإمــام هــي أعلـى بكثيــر مــن درجــة عــصمة الأفــراد   

أن الإمــام اختبــار إلهــي فــاالله اختــار الرســول : العــاديين وذلــك لعــدة اعتبــارات هــي

  ..رسول اختار الإماموال

  .. أن الإمام تربى في بيت النبوة-

  . أن الإمام على درجة عالية من التقوى والعلم-

  

   ـــــــــــــــــــــــــــ .الغيبةـ 

لا يمكـن فهمهـا بمعـزل عـن قـضية      . وحال مسألة الغيبة هو حال مسألة العـصمة  

والإيمان بالأئمـة الإحـدى    . نتظرالإمامة فالغيبة ترتبط بالإمام الثاني عشر المهدي الم       

فمن ثم فإن الذي يريد دراسة هـذه        . عشر يفرض الإيمان به لكونه ابن الحادي عشر       

  ..المسألة بمعزل عن الإمامة لن يصل فيها لشئ وسوف يتهجنها عقله

والدخول في حوار حول هذه المسألة مع من لا يعرف شـيئا عـن لإمامـة أو هـو              

  ..والمرء الذي لا يأتي بشئهو الجهل بعينه . منكر لها

  .إن فهم الإمامة مقدمة أساسية لفهم العصمة والعصمة مقدمة لفهم الغيبة

  فإن حاجة الإمام المهدي للعصمة حال ظهوره. فهناك رابطة قوية بين المسألتين
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هي أكبر بكثير من حاجة الأئمة الذين سبقوه وذلك يعود سببه إلى حجم المغريات              

قيها في عصره والتـي تتـضاءل أمامهـا الفـتن والمغريـات التـي       والفتن التي سوف يلا  

كما أن الدور الذي سوف يلعبه المهدي في واقع المـسلمين هـو           . تعرض لها سابقوه  

  .دور عالمي شامل سوف ينتج عن القيام به مواجهة شاملة مع العالم بأكمله

  ..فمهمته مهمة دولية وليست إقليمية كحال من سبقوه

مام من خارج دائرة العصر إنمـا هـو أمـر لـه دلالـة كبيـرة وهامـة        ووجود هذا الإ  

فكونــه مــن خــارج العــصر يمنحــه قــدرة علــى . تــرتبط بطبيعــة مهمتــه وعظــيم دوره

فهـو قـادم مـن عـالم آخـر لا           . المواجهة والتحدي والثبات لا تتوفر في أهـل العـصر         

  ..وجود فيه للمقاييس المادية وإنما مقاييسه إيمانية بحتة

ل من شوائب العصر ومتعلقاته ومؤثراته وهـذا مـن شـأنه أن يحـول بينـه                 وهو خا 

  ..وبين التأثر به والميل غليه

 ولو تصورنا أن الإمام المهدي يعيش بيننا ويعرفه الناس كمـا كـانوا يعرفـون الأئمـة                

 من قبله لكان أمر ظهوره معروف للجميع خاصة القـوى المعاديـة المرتبطـة بـه وبالتـالي                 

  .لمفاجأة واندفعت هذه القوى لتسعى وراءه من أجل القضاء عليهانتفى عنصر ا

  ..وهذا يحول بينه وبين الإعداد والبناء للقضاء عليها

لقد مهد الأئمة الإحدى عشر للمهدي وهـذا التمهيـد هـو الرصـيد المتبقـي فـي             

فمن ثم فإن غيبـة الإمـام المهـدي لا تعنـي         . واقع الأمة والمتمثل في منهج آل البيت      

  .. خط آل البيت فهو باق يهيئ الأمة لاستقباله والسير من وراءهغيبة

  .أن الغيبة هي مدد معنوي للمؤمنين الملتزمين بخط آل البيت على مر الزمان

ولو كان المهدي قد ظهر ومات كمن سبقوه لتوقف هـذا المـدد ولفقـدت الأجيـال           

ليوم الخلاص من الظلم    اللاحقة تلك الدفعات الإيمانية التي تتولد من حالة الانتظار          

  ..والفساد على يد الإمام المنتظر

لو لم تكن هناك غيبة ولا انتظار لكان حال المؤمنين أشبه بالقطيع السائب الذي              

وهو ما يعيشه الطرف الآخر الـذي فقـد قيمـة     . لا أمل له في تغيير أو إصلاح أو رقي        

هـاء تـارة وللجماعـات      الانتظار وسقط ضحية الولاءات المتعددة للحكام تـارة وللفق        

  تارة أخرى إن اليأس من إمكانية التغيير والمواجهة مع القوى الطاغوتية المستكبرة في
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الأرض وحالة الاحباط الدائمة التي تعيـشها التيـارات الإسـلامية وفقـدان الثقـة فـي                 

كل ذلك يدفعنا للإيمـان     . حكام المسلمين الذين هم في الحقيقة امتداد لهذه القوى        

غيير والمواجهة التي سوف تقضي على هذه القوى لن تتحق إلا بقيـادة ربانيـة              بأن الت 

  ..من خارج دائرة الزمان

 والأمم على مر التاريخ تحلم بالمنقذ الذي يأخذ بيدها ويخرجهـا مـن دائـرة الظلـم                

وإذا فقـدت الأمـة    . والقهر والاستعباد التي تعيشها إلى دائرة العـدل والعـزة والحريـة           

  ..فماذا بقي لها؟.  الحلمالمعاصرة هذا

  ..إننا لن ندرك القيمة المعنوية للانتظار إلا بمعرفة حال فاقد هذه القيمة

  ..لن ندرك أهمية هذه القيمة إلا بمعرفة الخسارة التي تنتج عن إهمالها

إن حركات التغيير لا يكتـب لهـا النجـاح إلا بعناصـر معبـأة وجـاهزة فـإذا ظهـر                  

أمـا إذا ظهـر المنقـذ ووجـد         . صر للقيام بدوره وتنفيذ مهمـة     المنقذ استعان بهذه العنا   

  ..الناس نياما فماذا سوف يفعل بهم؟ وكيف يتمكن من القيام بدوره؟

  .وبين الذين لا ينتظرونه. وهذا هو الفرق بين الذين ينتظرون الإمام

  ..الذين ينتظرونه معبؤون جاهزون

  ..والذين لا ينتظرونه نيام مخدرون

  ..ه يتصدون للواقع الفاسد ويحاولون إصلاحهالذين ينتظرون

  ..والذين لا ينتظرونه يعيشون خانعين مستسلمين

  ..وعلى أساس الموقف الأول قامت الثورة الإسلامية في إيران ونجحت

  ..وعلى أساس الموقف الثاني قويت شوكة الباطل وقتلت روح التغيير

  المسلمين لو كانـت فكـرة      وما كان حكام الأمس واليوم ليبقوا جاثمين على صدور        

  ..الانتظار حية نابضة في قلوب المسلمين

ما كان لهؤلاء الحكام أن يبقوا لو لم يقم فقهاء القوم بتطبيق النـصوص الـواردة                

  ..)٦(بخصوص الجماعة والأئمة على هؤلاء الحكام 

  .إن الإيمان بدور آل البيت ورسالتهم سوف يؤدي إلى الإيمان بمسألة الغيبة
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  .مكانة الخاصة التي وضعهم فيها الشرع تفرض لهم استثناءات خاصة بهمفإن ال

فهم نموذج خاص وليس غريبـا أن يـدخر آخـرهم لمهمـة لا تقـل شـأنا عـن مهمـة            

  ..الرسل

 وفيما يتعلق بقضية طول العمر فقد كانت من المشكلات التـي أرقتنـي ولـم أسـتطع                

في نصوص القـرآن الكثيـر    حلها إلا عن طريق التأمل في آيات القرآن فقد وجدت           

  ..من الشواهد التي ذكرت طوال العمر

  ..)٧(الذي دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ) ع(هناك شاهد من قصة نوح 

  ..)٨(وهناك شاهد من قصة صاحب القرية الذي أماته االله مائة عام ثم أحياه 

 وهناك شاهد من قصة يأجوج ومـأجوج الـذين يعيـشون فـي غيبـة منـذ أن بنـي                

  ..)٩(عليهم السد 

وهناك شاهد من قصة أهل الكهف الذين لبثوا في كهفهم ثلاثمائة عام ثم بعثوا       

  ..)١٠(من جديد 

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهـره علـى   {وهناك قوله تعالى  

  ..)١١( }الدين كله

وقد يقال أن طول عمر نوح ليس موضع استدلال لكونه رسولا والمهـدي لـيس    

  ..فلا يجوز قياس حال المهدي على حال نوح. رسولا

ومثل هذا التساؤل إنما هو ناتج من عـدم معرفـة دور آل البيـت ومكـانتهم وأنـه        

إلا أن ما يجـب أن نعرفـه هنـا هـو            . من الممكن أن تجري على أحدهم سنة الأولين       

أننا لا نقارن بـين مكانـة نـوح ومكانـة المهـدي وإنمـا نـستدل بـالنص علـى إمكانيـة               

 ثم إن الـدور الـذي سـوف يلعبـه المهـدي           . دوث طول العمر وأنه أمر ليس بمستهجن      ح

  ..في آخر الزمان هو أضخم من دور نوح وأكثر أهمية

  .وقد يكون هناك تشابه بين دور نوح ودور المهدي وظروف دعوه كل منها

فدعوة نوح كانت في بداية عهد البشر ودعوة المهدي سوف تكون في نهايـة عهـد               

  ..وكلاهما عاش قروناالبشر 

  وإن المتأمل في قصة صاحب القرية سوف يخرج بنتيجة وهي أن القصة لا
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فـصاحب  . ترمي إلا لمدلول واحد وهو الإعجاز الإلهي في محـيط المـوت والبعـث             

القرية تعجب من حال قرية خاوية على عروشها واسـتبعد أن يحييهـا االله مـن جديـد         

وما يتأكد لنا هنـا هـو     . الموت والإحياء شئ يسير عليه    فأماته االله مائة عام ليبين له أن        

أن صاحب القرية هو المستفيد الأول والأخير من تلك الحادثـة التـي لـيس لهـا مـن                   

فقــط أبعادهــا تنحــصر فــي . أبعــاد اجتماعيــة أو اقتــصادية أو سياســية علــى مجتمعــه

 مـا فعـل    قدرتـه فعـل  - سـبحانه  -ولأجـل أن يثبـت االله   . الجانب المعنوي العقائـدي   

فإذا كان االله قد أمات رجلا مائة عام ثم بعثـه دون أن يكـون هنـاك                 . بصاحب القرية 

أليس من الأولى أن يطيل في عمـر إمـام          . هدف من بعثه سوى إثبات القدرة الإلهية      

  ..يتوقف على دوره ومهمته مستقبل الإسلام والبشرية؟

يلـة هـذه القـرون مـن        وإذا كان االله قد أبقى يأجوج ومأجوج على قيد الحيـاة ط           

ألـيس مـن الأولـى أن يبقـي     . أجل أن يخرجوا عند قيام الساعة ليفسدوا فـي الأرض     

  ..على المهدي قرونا طويلة من أجل أن يصلح في الأرض؟

وإذا كان االله قد أمات أهل الكهـف ثلاثمائـة عـام ثـم بعـثهم ولـم يكـن هنـاك                      

م ينتج عن معجزتهم شـئ    هدف من وراء ذلك سوى الإعجاز الإلهي فهؤلاء الفتية ل         

ولا هم أنجزوا شيئا في المجتمع      . لا هم أدخلوا مجتمعهم الأول في دين االله       . للدعوة

  ..الذي بعثوا فيه فقد كان مجتمعا مؤمنا

أليس من الأولى أن تتحقق المعجزة الإلهية مع المهدي الذي يعلن دين االله فـي           

  ..الأرض؟

ألـيس  ..  حتى قيام الساعة   - رمز الشر    وإذا كان االله قد أطال في عمر إبليس وهو        

  .. حتى قيام الساعة؟- رمز الخير -من الأولى أن يطيل في عمر المهدي 

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الـدين  {وقوله تعـالى   

 - الإسلام   -فهذا الحدث وهو ظهور الدين الحق       .  إنما له دلالة مستقبلية هامة     }كله

لها لم يحدث في أي فترة من فترات التـاريخ الإسـلامي لا فـي زمـن            على الأديان ك  

  الرسول ولا في أي زمـن مـن بعـده وهـذا الأمـر إن دل علـى شـئ فإنمـا يـدل علـى                          

   سـوف تظهـر لتحقـق ظهـور الإسـلام       -أن هناك قوة مدعومـة مـن قبـل االله سـبحانه             

  اك من مرشحوليس هن.  أي نهاية جميع الأديان عدا الإسلام-على أديان الأرض 
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  ..لهذا الدور سوى المهدي

أليست هذه الغايـة الـسامية الرفيعـة تبـرر طـول عمـره؟ وعلـى الـرغم مـن هـذه                      

مـا هـو المبـرر فـي أن يبقـي االله            : الاستنتاجات كـان يطـرأ علـى ذهنـي هـذا الـسؤال            

المهدي حيا طيلة هـذه القـرون وهـو قـادر أن يبعـث رجـلا مـن أهـل العـصر ليقـوم                

  ..ينه على إظهار دينه؟ أليس ذلك من الأولى؟بمهمته ودوره ويع

ــن       ــي م ــت تعطين ــرا كان ــيا وحاض ــوم ماض ــع الق ــي واق ــة ف ــرة التأملي   إلا أن النظ

فـالقوم  . الإشارات ما يكفي لرفض هذا الـسؤال مـن الأصـل لا مجـرد الإجابـة عليـه                 

يعتنقون هذا التصور وهو أن المهدي سـوف يكـون مـن أهـل العـصر الـذي سـوف                    

ورغم ذلك لا توجد آثار أو انعكاسـات لهـذا التـصور    . نه لم يولد بعد   يظهر فيه أي أ   

فالقوم نيـام وكـأنهم لا      . في واقعهم ومعنى ذلك أن الحكمة من وراء ظهوره منعدمة         

حتى أن بعضهم شكك في ظهوره وأنكـر        . يعلمون شيئا عن المهدي وكأنه لن يظهر      

ن يـستعدوا لـه وأن يبـشروا        فقـوم ينتظـرون المهـدي لا بـد أ         . الروايات الواردة بشأنه  

إلا أن واقعهم يشهد بـضد ذلـك فهـم نيـام كمـا ذكرنـا                . بقدومه وأن يعلنوا الولاء له    

وبالإضافة إلى هذا يدعمون الحكام أعداء المهدي ويوالـونهم وهـم بهـذا يـسهمون      

في عرقلة مسيرته وضربها وقوم هذا حالهم في الماضي والحاضر لا يصح أن يخرج              

وإذا .  إذ ليس فـي واقعهـم مـا يبـرر إفـراز مثـل شخـصية المهـدي        المهدي من بينهم 

ــشكوك  ــر مــن   . ظهــرت فــسوف تحــوم حولهــا ال ولعــل هــذا هــو ســر ظهــور الكثي

فـلا  . الشخصيات التي تدعي أنها المهدي من بينهم والتي سرعان ما يكتشف كـذبها  

  ..ولا هذا هو واقع نشأته وظهوره؟. هؤلاء هم قوم المهدي

  .. يكون من هؤلاءوما دام المهدي لن

  ..وما دام هو سوف يقوم بهذا الدور الهام والمصيري المشابه لدور الرسول

  ..فلا بد أن يكون من فئة خاصة ومنتقاة

 - آل البيت   -ولا بد أن يكون من خارج دائرة العصر لأن الفئة الخاصة المنتقاة             

عجـاز ومـن بـاب    كان هو آخر سلالتها فأبقاه االله حيا إلى زمان ظهـوره مـن بـاب الإ               

  ..الفتنة أيضا
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  ).١ج ( أنظر الملل والنحل -) ١( 

  . راجع الروايات الواردة بحق الحكام في فصل الشك-) ٢( 

  .باب الناس تبع لقريش. كتاب الإجارة) ٦ج ( مسلم -) ٣( 

  . شرح العقيدة الطحاوية ط القاهرة-) ٤( 

لحسن والحسين ثم التسعة من سلالة الحسين  آل البيت كما ورد في الروايات هم علي وفاطمة وا          -) ٥( 

  .تتمة الاثني عشر

ومن مات وليس في عنقه . مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة قيد شبر فمات:  من هذه النصوص-) ٦( 

وربـط الرسـول بـين الإمـام     . ومن مات ولم يعرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة         . بيعة مات ميتة جاهلية   

فمن تبع الإمام يكون في دائرة الإسلام ومن لم يتبعه يكون في دائرة الجاهلية              . والجاهلية كطرفي نقيض  

إنما يشير إلى أن الإمام هو الفيصل بين الإسلام والجاهلية وهو ما يؤكد أن هذه الروايات ليس المقصود      

 المعـصوم  فالحكام هم رأس الجاهلية وإنما المقصود بها هو الإمام الشرعي  . بها الحكام كما يدعي القوم    

  .من الأئمة الاثني عشر

  ).١٤آية ( سورة العنكبوت -) ٧( 

  ).٢٥٩آية ( سورة البقرة -) ٨( 

  ).٩٨ - ٩٤آية ( سورة الكهف -) ٩( 

  ).٢٤آية ( سورة الكهف -) ١٠( 

  . أنظر سورة التوبة والفتح والصف-) ١١( 
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بــدأت رحلتــي مــع الــشيعة فــي مــصر بمنتــصف الثمانينــات بعــد خروجــي مــن  

فقـد كانـت الحـرب      . وكان الجو وقتها مشحونا بالعداء ضد الشيعة وإيـران        . المعتقل

 مـن خلـف العـراق       على أشدها بين العـراق وإيـران وكانـت مـصر قـد ألقـت بثقلهـا                

وأطلقت أجهزة إعلامها على إيران وأعطت الـضوء الأخـضر لـصحافتها لتقـول فـي                

ثم برز الدور الوهابي والعراقي علـى الـساحة المـصرية ذلـك             . الشيعة وإيران ما تشاء   

الدور الذي سخرت له الصحف ودور النشر والرموز الإسلامية والتيارات الإسـلامية      

ليسارية والعلمانية كل ذلك من أجـل تـشويه الـشيعة وإيـران       وحتى المنابر والأقلام ا   

  ..)١(والإمام الخميني على وجه الخصوص 

  ..كانت العيون مفتوحة علينا من كل جانب وفي كل مكان

  ..عيون الحكومة ورجال الأمن

  ..وعيون الصحافة والإعلام

  ..وعيون بعض الدول وبالخصوص العراق

  ..وعيون أمريكا وإسرائيل

  وقـد انتهـى هـذا التـربص إلـى          . ء كـانوا يتربـصون بالـشيعة فـي مـصر          كل هـؤلا  

ــضاء        ــه والق ــل إجهاض ــن أج ــئ م ــار الناش ــذا التي ــة له ــربات متتالي ــدة ض ــه ع   توجي

  ..)٢(عليه 

  حتى إذا. ولقد استمرت حملة العداء ضد الشيعة وإيران طوال سنوات الحرب
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ومنـذ  .  موقوتـة بهـا    ما توقفت هذه الحرب توقفت معها هذه الحملـة وكأنهـا كانـت            

  ..ذلك الحين بدأت الضغوط الأمنية على الشيعة المصريين في التلاشي

  

  ـــــــــــــــــــــــــ . الشخصية المصريةـ 

كان من الضروري وأنا أتحدث عن مرحلة ما بعد التشيع أن ألقـي الـضوء علـى                 

 التشيع حتـى    الشخصية المصرية وتركيبتها لأن هذه الشخصية قد ألقت بظلالها على         

  ..يمكن القول أن هناك تشيعا مصريا له معالمه الخاصة والمرتبطة بالمجتمع المصري

لقد عانيت من الشخصية المصرية على مـستوى التـشيع كمـا عانيـت منهـا علـى                  

  ..مستوى التسنن فهذه الشخصية لم يغيرها التشيع كما لم يغيرها التسنن

 الوافـدة عليهـا لتـصيغها علـى مزاجهـا           إن الشخصية المصرية إنما تتلقى العقائـد      

ــالطبع . ووفــق تركيبتهــا لا أن تــصيغ مزاجهــا ومقوماتهــا وفــق هــذه العقائــد     وهــذا ب

  ..سوف يؤدي إلى صياغة النموذج الإسلامي وفق اعتبارات مصرية بحتة

  من هنا فمعلم اللـين نـراه منعكـسا بوضـوح علـى النمـوذج الإسـلامي المـصري                   

وإن كـان قـد طـرأ     . ة أو الذي تعرضه التيارات الإسلامية     سواء الذي تعرضه الحكوم   

على الواقـع المـصري الطـرح الوهـابي شـديد التطـرف واسـتطاع أن يتغلغـل وسـط                    

التيارات الإسلامية إلا أن هذه التيارات قد تناولته تناولا آخـر يـتلاءم مـع الشخـصية        

 مـع الواقـع   ولم تشذ عن هذه القاعدة سوى جماعات صغيرة تبنت الصدام  . المصرية

معتمدة على هذا الطرح لكن هذه الجماعات قصيرة النفس إذ أن الواقـع لا يمنحهـا                

  ..الفرصة لتستمر في تبني هذا النهج الشاذ عن الطبيعة المصرية

ومن معالم الشخصية المصرية السلفية أي الميل إلى الماضي وقد انعكـس هـذا              

 التدين والالتزام يقوم على     المعلم بوضوح على الإسلام المصري حيث نرى نموذج       

ولكمـا كـان الرمـز الإسـلامي       . أساس تقمص شخصيات الـسلف والعـيش بـروحهم        

ولعل معلم الميـل    . أكثر التزاما بشخصية السلف كلما كان أكثر تأثيرا في المصريين         

للماضي هذا ينبع من بغض الحاضر ومحاولة التهرب منه وربما هذا يفسر سر انتـشار        

ف العوام فهذه المخدرات من العوامل المـساعدة علـى نـسيان            المخدرات بين صفو  

  ومــع أن الخمــر أقــل تكلفــة وأرخــص ســعرا مــن المخــدرات إلا أنهــا أقــل  . الواقــع

  فالمصريون لا يرون تناقضا. انتشارا بين العامة والسبب في ذلك يعود إلى التدين
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  ..لخمربين المخدرات والدين بينما يرون هذا التناقض بوضوح بينه وبين ا

الانعزاليـة فالـشعب المـصري شـعب انطـوائي لا           : ومن معالم الشخصية المصرية   

يحبذ الحركة والمغامرة بل يفضل البقاء في مكانه وإن كان هـذا المكـان لا يلائمـه                 

من حيث الرزق أو من حيث الراحة على التحرك بحثا عـن مكـان جديـد صـلاحيته           

علم علـى طموحـات المـصريين فجمـدها     وقد انعكس هذا الم. بالنسبة له مسألة ظنية 

ويبدو هذا المعلم بوضوح في مسألة السفر لأجل العمل خارج مـصر  . أو قضى عليها  

وليس هناك من غرض آخـر يـدفع بالمـصري ليـسافر خـارج موطنـه سـوى غـرض                    

الرزق فإننا نجد المصري لا يسافر إلا بعقد عمل يضمن له وظيفة هناك خارج مصر                

 المغامرة بالخروج دون عقد عمـل أو الـذهاب إلـى بلـد غيـر                فهو لا يفكر مطلقا في    

والمصري يبقـى خـارج   . مشهود له برخاء العيش ويضمن له رزقه كبلاد أفريقيا مثلا      

مصر في وظيفته التـي جـاء مـن أجلهـا لا يفكـر فـي تغييـر نمطيـة سـعيه كـأن يفـتح                   

 فـي موطنـه   مشروعا تجاريا أو يبحث له عن دور اقتصادي أكبر أو يسعى للاستيطان        

بـل مـا يـشغله هـو موطنـه الأصـلي وكيـف        . كل هذا لا يفكر فيه ولا يشغله      . الجديد

 يعود إليه حاملا المال الوفير ليبني بيتا في قريته أو يشتري شـقة فـي مدينـة ثـم يعـود إلـى                     

  ..عمله الذي كان عليه إن كان موظفا أو مدرسا أو عاملا

ثوابـت هـذه الشخـصية مهـزوزة     ف. ومن أخطر معالم الشخصية المصرية التـسيب  

فشخـصية الـشعب المـصري فـي        . تتقلب وفق المتغيرات والرياح الغالبة على الواقـع       

العهد الملكي غير شخصيته في العهد الناصري غير شخصيته في عهد السادات غيـر               

  إن الــشعب المــصري إنمــا هــو شــعب ســريع الفــساد  . شخــصيته فــي العهــد الحــالي

  . فهو شعب يسهل إفساده ويسهل إصلاحه أيضا.وسريع الصلاح في آن واحد

ومـن  . ومن الممكن لحكومته أن تحوله إلى أفسد شعوب الأرض فـي فتـرة وجيـزة              

  ..الممكن أن تجعله أصلح شعوب الأرض في نفس الفترة أيضا

ومن معالم الشخصية المصرية الاتكالية فطـوال تاريخـه يتكـل علـى نهـر النيـل                 

لقحط حلت المجاعة وضاعت البلاد وإن زاد ووفـرت  ويقبع إلى جواره فإذا أصابه ا   

وكما اتكل المصريون علـى نهـر النيـل اتكلـوا أيـضا علـى            . مياهه عم الرخاء والشبع   

حكوماتهم واعتقدوا أن بيدها كل شـئ فمـن ثـم أسـلموا لهـا أنفـسهم فـي طواعيـة                     

  ولعل هذا يفسر سر تعلق المصريين بالعمل عند. وانتظروا الخلاص على يديها
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 حكومة فهو مقدم عندهم على أي عمل آخر وإن كان أفضل وذلـك لكـون الحكومـة      ال

  ..مضمونة في نظرهم ورزقها ثابت أما الرزق من الأبواب الأخر فغير مضمون

  .وتشكل عقيدة الرزق عند المصريين حجر الأساس في نظرتهم العامة للحياة

  نـاقض مـع    وكـل شـئ يت    . فكل شئ فـي نظـرهم يخـضع لهـذه العقيـدة حتـى الـدين               

  وفــي ســبيله . فــإذا اختــل رزق المــصري حطــم كــل شــئ. الــرزق مرفــوض ومنبــوذ

  ..يمكن أن يفعل أي شئ

ومثل هذا الإعتقاد قضى على روح المغامرة في نفوس المصريين فالمغامرة مـن           

  مــن هنــا فهــم يرفــضون فكــرة الــصدام مــع . الممكــن أن تتــسبب فــي ضــياع الــرزق

 ف تاريخيا أن معظم قيـادات مـصر إن لـم نقـل جميعهـا              والمعرو. الحكم من هذا المنطلق   

  هــي قيــادات وافــدة عليهــا مــن الخــارج والغريــب أنهــا تتفاعــل مــع هــذه القيــادات  

ويتعايش معها المصريون وكأن حكم بلادهم أمـر لا يعنـيهم فمـا يعنـيهم فقـط هـو                   

الرزق وما دام هو في متسع فليست هنـاك مـشاكل والـسادات حـين قـرر الاعتـراف                   

ــع    بإســ ــصلح م ــشعب أن ال ــام ال ــن أم ــرزق وأعل ــه هــذه بقــضية ال ــط خطوت   رائيل رب

 إسرائيل سوف يحقق الرخاء للبلاد وكان هذا هو الـدافع الكبيـر الـذي دفـع بالمـصريين         

  ..إلى التحالف معه في هذا الموقف ومباركته

 هـو أن الـشعب      - عقيدة الرزق واللامبالاة بالحاكم      -وما يبرر مثل هذه العقيدة      

فمـن ثـم فـإن      . ري خليط من أجناس مختلفة ليس لها جذور ضاربة فـي مـصر            المص

ــشعوب     ــا تــم قياســهم ب ــدى المــصريين يعــد ضــعيفا إذا م ــولاء والانتمــاء ل   عمــق ال

  ..أخرى

والتدين المصري عموما تدين قشري أجوف ومن هنا فـإن مـن الـسهل التغريـر                

لـة أو كـان مـن قبـل     بالمصريين برفع أي شعار إسلامي سواء كان ذلك من قبل الدو        

  ..التيارات الإسلامية

وقد أسهمت حالة التدين الأجوف هذه في نمو ظاهرة الاتجار بالدين وشيوعها            

ومن خلالها تفرخت شركات توظيف الأموال التـي تـسترت          . في المجتمع المصري  

  ..بالإسلام وشركات السياحة التي تتاجر بفريضة الحج والعمرة

  ت إلى رفع الشعار الإسلامي من أجل استقطابوحتى الأحزاب السياسية لجأ
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وأصبحت تتاجر بفريضة الحج عن طريق بيـع التأشـيرات التـي تحـصل              . الإسلاميين

  عليها من السعودية لأداء فريـضة الحـج إلـى شـركات الـسياحة التـي تقـوم بـدورها                    

  ..)٣(ببيعها للجمهور بأثمان باهظة تحت ما يسمى بالحج السياحي 

 هذه المعالم على حالة التدين عند المصريين لتحوله إلـى تـدين    ولقد انعكست كل    

  ..مزاجي متقلب وفق الظروف والمتغيرات وأحيانا وفق سياسة الدولة

وعلى الرغم مما يشاع عن مصر أنها أكثر شعوب العالم الإسلامي تـدينا فإننـا لا      

تمـارس  فنـسبة ضـئيلة فقـط هـي التـي           . نجد على ساحة الواقع ما يؤكد هذا الادعاء       

وجمـيعهم  . الصلاة اليومية بينما الغالبية العظمى منهم تداوم على صلاة الجمعة فقـط       

إلا أن  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (يحلم بأداء فريضة الحـج وزيـارة قبـر الرسـول            

وتـارك  . فالمعوج يظـل معوجـا    . تحقق هذا الحلم لديهم لا يغير من سلوكياتهم شيئا        

  ..الصلاة يظل تاركها

لمصريون على فريضة الحج وفريضة الصوم التي لا يتخلف عنهـا أحـد       ويتكل ا 

اتكالا وذلك لاعتقادهم أن الحج والصوم يجب ما قبله من الآثـام والموبقـات فمـن                

ثم هم يعتبرون صوم رمضان فرصة للتطهير مـن أوزار العـام الماضـي فيقبلـون علـى               

   عـادوا إلـى مـا كـانوا         الصلاة فيه ويكثـرون مـن تـلاوة القـرآن ثـم إذا انتهـى الـشهر                

  ويعتقد الحـاج أيـضا أنـه بحجـه قـد غـسل نفـسه وطهرهـا وعـاد كيـوم ولدتـه                  . عليه

  ..أمه

وحتى حب آل البيت الكامن في نفوس المصريين كان بتأثير الحكومـات وهـو       

وهـو حـب سـطحي لا يـنم عـن ولاء            . وليد العهـد الفـاطمي علـى وجـه الخـصوص          

   الـذي أدى لانتـشار الطـرق الـصوفية بكثـرة            ومثل هذا الحب هو   . حقيقي لآل البيت  

  ..)٤(بين صفوف المصريين لتصبح التيار الإسلامي الرئيسي في مصر 

وعلى مستوى التشيع فإن المصريين حملوا رواسبهم معهم وألقـوا بهـا عليـه بـل                

فهـم يمارسـون التـشيع بأسـلوب العـصر الأمـوي مـن              . حاولوا أن يـصبغوه بـصبغتهم     

وهم قد تأثروا تأثيرا بالغا بـالثورة    . إلى الحد الذي يتنافى مع الواقع     المبالغة في التقية    

الإسلامية في إيران لـيس بـسبب أنهـم يؤمنـون بـنهج التغييـر الثـوري ولكـن لأنهـم                     

  وحتـى هـذا الحلـم حاسـبتهم عليـه          . يحلمون بتحقيق مثـل هـذه الثـورة فـي واقعهـم           

  ..)٥(الدولة 
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 ر فـي نفـوس المـصريين إذ أن هـذه الفكـرة     ولقد كان لفكرة الإمام الغائب وقع كبي      

ثـم أن المهـدي     . تنسجم مع ميولهم وتـركيبتهم وحلمهـم بـالتغيير علـى يـد غيـرهم              

  .سوف يكون قوة خارقة مؤيدة من االله سبحانه وهذا يعني أن انتصاره أمر محتوم

  ..فمعلم اللين والاتكالية والسلفية وجدوا له ما يبرره في التشيع

بـرز الاتجـار بالـدين علـى     . تجار بالدين علـى مـستوى الـسنة      ومثلما كان هناك ا   

  وقـد فوجئـت بـبعض العناصـر المنتـسبة للتـشيع تـستثمر هـذا                . مستوى الـشيعة أيـضا    

ومنـذ التزامـي بخـط آل البيـت أردت أن        . التشيع في تحقيق مكاسب خاصة لنفـسها      

نـت  فمن ثم فقد آليت على نفسي ألا أتـرك أحـدا ممـن ك             . أكفر عن هذه السنوات   

  ..أعرفه في الوسط الإسلامي من قبل إلا وأفقده الثقة في الأطروحة السنية

من هنا فقد تجنبني القوم والتزموا تجاهي بسياسة القذف بالطوب من بعيـد دون    

قلة قليلة فقط التي تخلت عن هذه السياسة واحتكـت بـي      . أن يحاولوا الاقتراب مني   

  ..بيتولما تكشفت أمامها الحقائق تبنت خط آل ال

  وكنت قد اسـتطعت بعـون االله أن اسـتقطب الكثيـر مـن العناصـر لـصف التـشيع                    

  ..من مختلف التيارات الإسلامية العاملة في الوسط الإسلامي بمصر

  ..من تيار التكفير

  ..ومن تيار الجهاد

  ..ومن التيار السلفي

  ..ومن تيار الأخوان

 في الوسـط الـشيعي      فرض علي . وكما كنت في الوسط السني ألعب دورا قياديا       

أن ألعب نفس الدور حيث أن حركة التشيع في بداية الثمانينات كانت لا تـزال فـي                 

  ..طور النمو وفي حاجة إلى إبراز معالمها وشخصيتها

كانت حركة التشيع في حاجة إلى الـدعم الإعلامـي لـصد الحمـلات الـضارية                 

  .. أخرىوتوعية المؤمنين وتثبيتهم من جهة. التي تشن عليها من جهة

وبحكم خبرتي في الحقل الاعلامي حملت على كـاهلي هـذا الـدور واسـتطعنا               

  بفضل االله أن نؤسس دار نشر صغيرة تحت اسم البداية وكان هذا في أواخر
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 م وقد قامت هذه الدار على كاهلي بدعم من بعـض الأخـوة مـن الـشيعة                  ١٩٨٦عام  

 في معرض القاهرة الدولي     العرب الذين كانوا يقيمون بمصر وكان ظهور هذه الدار        

  ..، بمثابة مفاجأة كبيرة للشيعة وخصومهم على السواء١٩٨٧للكتاب عام 

ولقد حوربـت هـذه الـدار مـن التيـار الـسلفي الوهـابي الـذي أصـدر فيهـا عـدة                      

  ..منشورات تحذيرية للإسلاميين من التعامل معها وضرورة مقاطعتها

  .داية الشر ونهج البربرب: ومن أشهر هذه المنشورات كتيب صدر بعنوان

ويحوي داخله هجوما شخصيا علي ونقدا لاذعا ومغاليا لبعض مؤلفاتي التـي كانـت              

ويحاول المنشور إقناع المـسلمين أن إيـران تقـف وراء           . قد صدرت قبل تلك الفترة    

  ..دار البداية مبرهنا على ذلك بأدلة واهية ساذجة

قبل التيار السلفي الوهابي إنما     ومثل هذه الحرب التي شنت على دار البداية من          

إلا أن الشئ الغريب والغيـر مبـرر هـو تلـك الحـرب التـي        . كانت علامة على نجاحنا   

شنت علينا من قبل بعض الشيعة الذين اعتبروا هذا النـشاط الاعلامـي بمثابـة تهديـد                 

لحركة التشيع من شأنه أن يجعل القوى المتربصة بنا تعجل بضربنا وتجهض الدعوة             

  ..دهافي مه

ولقد كنت أعتقد من منظور إعلامي أن دعوتنا فـي حاجـة ماسـة إلـى أن تظـل                   

  :بارزة معلنة وذلك لعدة أسباب

أنه ليس هناك مبرر للتحفي وانتظار انفراج الأوضاع فهذا معنـاه أن تظـل              : الأول

  ..حركة التشيع مرهونة بأمر ظني

حكـم وأنـه لا سـبيل       أن حركتنـا لا تتبنـى تـصورات معاديـة للواقـع أو ال             : الثاني

  ..لإثبات صدق النوايا إلا بالعمل الاعلامي الذي هو في الأصل عمل علني

أن الصدع الفكري في مواجهة الواقع لا يـصح تأجيلـه وربطـه بمرحليـة               : الثالث

  ..التحرك إذ أن التصورات لا تخضع للمرحلية

  ومــستقبل . أن مــستقبل الــدعوة لا يجــوز ارتهانــه بفئــة أو جماعــة معينــة: الرابــع

  حركـة التــشيع فــي مـصر لــيس مرهونــا بنـا حتــى نبــالغ فـي التقيــة والمحافظــة علــى     

  .. السرية

  أن المكاسب التي تحققها الدعوات على مر الزمان إنما تكون عن: الخامس
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  ..طريق العلن ومواجهة الواقع لا الانعزال عنه

  ميـة التـي قمنـا    وهذا ما حدث بالفعل إذ أن المواجهة مع الواقـع والحملـة الإعلا          

بها قد دفعت بخصومنا من التيارات الإسلامية المناهـضة إلـى إعـلان الحـرب علينـا                 

وهذا بدوره قد خلـق رد فعـل إعلامـي كبيـر حقـق دعايـة للتـشيع واسـعة لـم نكـن                        

  ..لنستطيع القيام بها

 وكان كم الكتب والمقالات والخطب المنبرية الموجهة ضد الشيعة هي أكبـر بكثيـر             

ثـم تحركـت الحكومـة فوجهـت ضـربتها للـشيعة فـي عـامين             .  ووزنهم من حجمهم 

وتم حل دار البداية والقـبض علينـا واتهامنـا بالعمـل علـى              ) ١٩٨٩ - ١٩٨٨(متتاليين  

إلا أن هـذه القـضية لـم تخـرج عـن كونهـا قـضية                . قلب نظام الحكم لحساب إيران    

م أكبـر هديـة وهـي    ورقية استهلاكية وسرعان ما أخلي سبيلنا بعد أن قدم لنا الخصو        

شغل الرأي العام بحركتنا وتوسيع دائرة الدعايـة لـدعوتنا وهكـذا خرجنـا مـن هـذه                  

المحنة أكثر صلابة وأكبر رصيدا ولم نكن لنستطيع تحقيق ذلـك لـو لـم نـدفع هـذا                    

  ..وهذه هي سنة الدعوات. الثمن

نـت  وهذا مـا آم   . إن الحقوق لا تستجدى والحريات لا تمنح وإنما تنتزع انتزاعا         

وحتـى نـتمكن مـن    . به من خلال تجاربي وما يجب أن يؤمن به كـل عاقـل مجـرب             

انتزاع حقنا في الوجود على الساحة وحريتنا في التعبيـر عـن عقيـدتنا لا بـد أن نظـل              

  ..ظاهرين نقارع الخصوم حتى يتم تحطيم حاجز الشك ونحقق الثقة

  : يليولقد كانت أهم نتائج المواجهة الإعلامية مع الواقع هي ما

 تبديد الشبهات التي تحوم من حول الشيعة لدى الكثير من قطاعات المثقفـين       -

  ..في مصر من التيارات الإسلامية وغيرها

  .. توسيع رقعة التعاطف مع خط آل البيت-

  .. توسيع رقعة انتشار الكتاب الشيعي-

  .. استقطاب الكثير من العناصر الصفوف الشيعة-

  .. الأمن تجاه حركة الشيعة تغير نظرة الدولة وجهاز-

  ومثل هذه النتائج لم تكن لتتحقق لو كنا ملتزمين بالسرية التي سوف تجعلنا
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  ..نعيش في دائرة الشك وفقدان الثقة

وبعد توقف دار البداية قمنا بتأسـيس دار الهـدف وهـي لا تـزال مـستمرة حتـى                 

اجهة الإعلاميـة   وتعد الو . اليوم وتشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام        

  ..للشيعة في مصر

 ويؤسفني أن أذكر أن بعض الشيعة قد تآمروا على هـذه الـدار وتـسببوا فـي تجميـد        

 نشاطها فترة من الزمن في الوقت الذي لم تتعرض فيه الحكومة لهـذه الـدار منـذ قيامهـا                  

  .. م وحتى اليوم١٩٨٩عام 

ات الإســلامية ونظــرا لكــوني أقــف فــي الواجهــة أمــام الحكومــة وأمــام التيــار  

فقد وضعني جهاز الأمن تحت الرصد الدائم واعتبرنـي        . والتيارات السياسية الأخرى  

الرجل الأول عند الشيعة بل بالغ في الأمـر واعتبرنـي رجـل إيـران فـي مـصر وأننـي                     

  ..أعمل لحساب المخابرات الإيرانية

 قـام   ومثل هذا الموقف الذي تبناه جهاز الأمن تجاهي لم يأت مـن فـراغ وإنمـا               

ــارات    ــسابق فــي دائــرة الحركــة الإســلامية وارتبــاطي بالتي علــى أســاس تــاريخي ال

الإسلامية ونشاطي الواسع في فترة السبعينات والثمانينات بالإضافة إلى فترة اعتقـالي      

  ..التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات

  وفقد استطعت بعون االله سـبحانه أن أدخـل فـي حـوارات مـع جهـاز الأمـن مـن                

  سر حــاجز الــشك وتوضــيح الرؤيــا وإزالــة الــشبهات خاصــة شــبهة العلاقــة أجــل كــ

  فقـد كانـت هنـاك عقيـدة متوطنـة لـدى جهـاز الأمـن أن إيـران تقــف وراء          . بـإيران 

  ..)٦(الشيعة في مصر وقد برهنا على أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة 

ع التيـارات  ومثلما دخلنا في حوارات مع جهاز الأمن دخلنا أيضا في حوارات م ـ 

وقــد . الــسياسية مثــل التيــار الماركــسي والتيــار القــومي والتيــار العلمــاني والناصــري

اكتـشفت هــذه التيـارات أن الطــرح الـشيعي أكثــر تجاوبـا مــع الواقـع وأكثــر مرونــة      

وفاعلية في مواجهة الأحداث اكتشفت أن الطرح الشيعي إنما يعـرض إسـلاما آخـر           

  ..رضه الجماعات والذي تتخذ منه موقفا معادياغير ذاك الإسلام المخيف الذي تع

وقد نتج عن هذه الحوارات أن تبنت هـذه التيـارات موقفـا متعاطفـا مـع الـشيعة                   

  وأقبلت على الكتب الشيعية وطالبتنا بمشاركتها الندوات واللقاءات الفكرية التي
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  ..تقيمها

نحصر في ولم تكن تلك الحوارات والمواجهات الفكرية مع التيارات الأخرى ت     

دائرة التعريف بالشيعة وتبديد الشبهات من حول أطروحتها وإنما تجاوز الحوار هذا        

  ..الحد ليشمل الجمهورية الإسلامية ووقعها وسياستها

إن الحديث عن الجمهورية إنما يفرض نفسه على الواقـع المـصري اليـوم وفـي             

 الحـديث عـن   حتى أنه أصـبح الحـديث عـن الـشيعة يعنـي        . الأوساط الثقافية خاصة  

  ..والحديث عن إيران يعني الحديث عن الشيعة. إيران

وفي ذهن المثقف المصري اليوم قناعة ثابتة بوجود رابطـة قويـة ومـصيرية بـين              

  ..إيران والشيعة ليس على مستوى مصر وحدها وإنما على مستوى العالم بأكمله

تعلقـة  ومن هنا فقد كان الحديث عـن إيـران يفـرض نفـسه علـى الحـوارات الم                 

وقد أسهمنا بفضل االله في تبديد كثير من الـشبهات والغمـوض الـذي كـان                . بالشيعة

  ..)٧(يكتنف تصور مثقفي مصر تجاه إيران 

 يجب أن تعذرنا في تبني هـذه النظـرة القاتمـة تجـاه    : وأذكر أن أحد المثقفين قال لي   

 الإيرانـي مـع   إيران فنحن لا نجد بين أيدينا من المصادر مـا يعيننـا علـى فهـم الواقـع      

  ..الوضع في الاعتبار التعتيم الاعلامي المستمر حول هذا الواقع

والحــق أن دعــوة التــشيع فــي مــصر تــسير ببركــة آل البيــت فلــيس لــديها مــن    

الإمكانيات ما يعينها على أداء هذا الدور الاعلامـي الـذي يتـسع يومـا بعـد يـوم فـي               

  ..الواقع المصري

دة ثابتـة وقيـادة موحـدة هـي تفتقـد الكتـاب             ففضلا عن كونها لا تنطلق من قاع      

  الــشيعي الــذي يــزداد الطلــب عليــه والــذي يعــد مــصدره الأســاس معــرض الكتــاب 

  .الذي يقام سنويا فهو المتنفس الوحيد للشيعة

  

  ــــــــــــــــــــــــ . المجلس الشيعيـ 

ونظرا لاتساع رقعة الدعوة وشيوعها في محافظات مصر أصبحت الحاجة ماسـة            

  ..لترتيب البيت الشيعي من الداخل

  من هنا برزت فكرة المجلس الشيعي التي طرحناها ولا قت قبول وموافقة
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  الجميــع وقــد اتخــذنا الخطــوات اللازمــة مــن أجــل الــدخول فــي خطــوات عمليــة   

  ..)٨(لإعلانة 

وسيرا مـع واقـع الـدعوة وظروفهـا وأيـضا ظـروف وملابـسات الواقـع المـصري                  

  .دى الحكومة تجاه أي نشاط إسلامي خاصة النشاط الشيعيوالحساسية الأمنية ل

فقد آثرنا أن يكون إطار هذا المجلس وتصوره ونشاطه يقوم على أساس اجتمـاعي              

  :بحت فمن ثم أعلنا أهداف المجلس فيما يلي

 يضم المجلس كافة المؤمنين في جميع محافظات مصر ويكون المعبر عـنهم             -

  .. لهم أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسميةوالناطق بلسانهم والممثل الرسمي

  .. تحقيق التكافل الاجتماعي والترابط بين المؤمنين-

  .. إقامة المساجد ودور المناسبات-

  .. إصدار صحيفة تنطق بلسان المجلس-

  .. إقامة مكتبات عامة للاطلاع-

  .. إحياء المناسبات الإسلامية-

  .. تأسيس صندوق الخمس والزكاة-

دار الكتب والدراسات التي تخـدم خـط آل البيـت وتعـرف الـرأي العـام                  إص -

  ..بهم

  .. القيام برحلات الحج وزيارة الأماكن المقدسة-

هذه هي الأهداف التي قـام علـى أساسـها المجلـس والتـي تعكـس كونـه هيئـة               

وهي الـصورة الأكثـر ملاءمـة لواقـع الـشيعة      . اجتماعية لا تتبنى أية توجهات سياسية 

  .. اليومفي مصر

وأكرر أسفي أن هناك بعض الشيعة يقفون من فكرة المجلس موقفا سلبيا ومثـل    

هذا الموقف إنما ينبع من تركيبة الشخصية المصرية التي تميل إلـى اللـين وتخـشى                

  ..المواجهة المباشرة مع الواقع

  كما أن حالة الاحباط التي تعد إحدى معالم الشخصية المصرية قد دفعت ببعض
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  ..إلى التقوقع والانعزال عن الواقع وبالتالي رفض فكرة المجلسالشيعة 

وفي الوسط الشيعي المصري اليوم الكثيـر مـن الأثريـاء الـذين مـن الممكـن أن          

يقوموا بدور فاعل لخدمة الدعوة ودفعها إلى الأمام إلا أنهـم آثـروا الـسلامة وكـأن                 

بات في حقيقتها تنبع    الأمر لا يعنيهم وذلك يعود إلى حسابات خاصة بهم وهي حسا          

  ..من تركيبة الشخصية المصرية

وليس من المعقول أن أكلف نفسي كل هذا العناء في الوسط السني ثم أعـيش                

تجربة الإنتقال الطويلة من السنة إلى الشيعة ثم بعد ذلك أقف في طـابور المنتظـرين               

  ..لأتبنى دور المتفرج

عاية وسبيل الحركة أيضا من  من هنا بدأت في سلوك سبيل التأليف والنشر والد        

أجل خدمة دعوة آل البيت ودعمها وتذليل العوائـق مـن طريقهـا وبعـث الهمـة فـي           

  ..)٩(نفوس المؤمنين بهذه الدعوة ليقوموا بدورهم تجاهها 

  

  هوامش                                    

__________________________                       

  

الحركة الإسلامية في مصر والشيعة في مصر ومصر وإيـران  :  الأمر بتوسع في كتبنا التالية أنظر هذا  -) ١( 

  .صراع الأمن والسياسة

  .أنظر المراجع السابقة). ١٩٨٩ - ١٩٨٨ - ١٩٨٧( وجهت للشيعة عدة ضربات متتالية عام -) ٢( 

ت الحـج والعمـرة مـن     تحصل الأحزاب والهيئات الإسلامية في مصر على عدد كبيـر مـن تأشـيرا     -) ٣( 

  .وقد وصل سعر الحج السياحي اليوم إلى أكثر من خمسة آلاف جنبيه. السفارة السعودية كل عام

وبعـض هـذه الطـرق لـه     .  في مصر أكثر من سبعين طريقة صوفية معروفة غير الطرق غير المعروفة        -) ٤( 

  .وتحتوي هذه الطرق أكثر من عشرة ملايين فردا. ميول شيعية

العمـل علـى   . من التهم التي وجهت لنا حين القبض علينا فيما سمي بـالتنظيم الـشيعي الخمينـي           كان  ) ٥( 

  .قلب نظام الحكم على نهج الثورة الإسلامية

وقـد برهنـت الأحـداث      .  كان جهاز الأمن يعتقد أن إيران تقف وراء الجماعات الإسـلامية أيـضا             -) ٦( 

  .ا مصر وإيرانأنظر كتابن. والوقائع على عدم صحة ذلك التصور

 كانت رحلاتي للخارج خاصة لإيران واحتكاكي بقطاعات الـشيعة فـي خـارج مـصر قـد زاد مـن          -) ٧( 

  .رصيد الوعي لدي وأعانني على نقل الصورة الحقيقية لواقع الجمهورية الإسلامية إلى مثقفي مصر

  جلـة روز اليوسـف قـد   ويـذكر أن م  .تأسيس المجلس الشيعي المصري  نشرت مجلة روز اليوسف خبر -) ٨( 
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  .وكان هذا عن طريق الاتصال بنا. نشرت عدة موضوعات عن الشيعة في مصر من قبل 

ثم صـدر لـي بعـدها    .  كان قد صدر لي أثناء أزمة الخليج كتاب حركة آل البيت وصور في مصر             -) ٩( 

 إلـى مؤلفـات     وكتاب عقائد السنة وعقائد الـشيعة وهـو دراسـة مقارنـة بالإضـافة             . كتاب الشيعة في مصر   

  .أخرى معلن عنها في آخر هذا الكتاب
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أوقفتني الكثير من النصوص القرآنية وحار فيها عقلي ولـم أجـد بـين صـفحات       

كتب التفسير ما يقضي علـى هـذه الحيـرة ويحقـق لـي الطمأنينـة وعلـى رأس هـذه                     

إنما يريد االله ليذهب عنكم الـرجس أهـل   { النصوص التي استوقفتني قوله تعـالى       

   إذ وجـدت هـذا الـنص قـد حـشر وسـط آيـات خاصـة                   }يـرا البيت ويطهركم تطه  

بنساء النبي في سورة الأحزاب وهذا يعني التمويه على حقيقـة أهـل البيـت ويـدعم                  

وهـو مـن جهـة      .. موقف أهل السنة الذي ينص على أن نساء النبـي مـن أهـل البيـت               

 أخرى يثير الشك إذ أن القرآن قد ذكر بعض نساء النبـي بالـذم فـي سـورة التحـريم                   

  .وأن الآية تقصد فئة أخرى. وهذا يشير إلى أنهن لسن المقصودات بآية التطهير

من هنا بدأت رحلـة الـشك فـي ترتيـب القـرآن وتدوينـه والتـي قـام بهـا بعـض                       

وتبنـى أهـل الـسنة مـن       . ودورهـم ) ع(الصحابة بهدف التمويه على مكانة آل البيت        

جال ليفسروا آيات القرآن على     بعد هذا القرآن على هذا النحو مما أتاح الفرصة للر         

  )..ع(هواهم خاصة تلك التي تتعلق بآل البيت 

 من هنا كانت قراءاتي في تاريخ القرآن أحد العوامل التي أدت بي إلـى الـشك فـي                 

  ..فمن ثم أنا أقدم هنا خلاصة بحثي حول هذا الأمر. الأطروحة السنية

  

  ــــــــــــــــــــــــــ.  جمع القرآنـ 

صـلى االله   (اك عدة مصاحف منتشرة بـين الـصحابة منـذ عهـد الرسـول               كانت هن 

  ولم يكن أحد من الصحابة أو الخليفة الأول. وحتى عهد عثمان) عليه وآله وسلم
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والثاني قد أبدى أية اعتراضات على هذه المصاحف حتى جاء عثمان فأصـدر أمـره     

  ..بحرق هذه المصاحف وإلزام الأمة بمصحفه

  ..لماذا أقدم عثمان على هذا العمل؟:  نفسه هناوالسؤال الذي يطرح

  ..هل فعل هذا حسما للخلاف وحفاظا على وحدة الأمة؟

وأن أبـا بكـر     . لو سلمنا بهذا فإن هذا يعني أن الخلاف كان واقعا من قبل عثمان            

إلا أن الأمر علـى مـا يبـدو يـشير إلـى دلالات              . أو عمر لم يتحرك أي منهما لحسمه      

 د القوم أن عثمان جمع المسلمين على قراءة واحـدة للقـرآن ومنـع             والمشهور عن . أخرى

  ..القراءات الأخرى

لكن هذا التفسير لا يحـسم القـضية إذ أن القـراءات الـسبع للقـرآن وردت فيهـا                   

فـإذا كـان    . أحاديث صحيحة عند القوم والجميع يلتزم بهذه القراءات إلى يومنا هذا          

فلمـاذا بقيـت هـذه      . لأمـة بقـراءة واحـدة     عثمان قـد منـع القـراءات الأخـرى وألـزم ا           

  صـلى االله عليـه     (القراءات حتى اليوم؟ وألا يعتبـر عملـه هـذا مخالفـا لقـول الرسـول                 

  ..)١(أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه ): وآله وسلم

فمـا الـذي يـدعو إلـى        . وإذا كان الهدف من القـراءات هـو التيـسير علـى الأمـة             

  ..تى يضطر عثمان إلى إلغاء القراءات؟الخلاف في ذلك ح

إلا أن هناك شبهة تثار حول مـسألة القـراءات وهـي إذا كـان الرسـول قـد أبـاح                 

قراءة القرآن على أحرف مختلفة فإن هذا يبرر عدم وقوع الخلاف وما دام قد وقـع                

  ..الخلاف فإن هذا يؤكد على أن مسألة القراءات مسألة اجتهادية لا نص فيها

هناك طعنا واضحا في الأحاديث الـواردة بـشأن القـراءات مـن حيـث         والحق أن   

  :وهناك خلاف واضح بين أهل التفسير حول القراءات. السند ومن حيث المتن

  ..)٢(هل هي توقيفية؟ أم اختيارية؟ وهذا الخلاف يدل على عدم وجود نص فيها 

ى بعثمـان  ومن هنا يمكن القول أن مسألة القراءات لم تكن هي الدافع الـذي أد     

  .إلى حرق المصاحف وإنما هناك سبب آخر

 لقد دفعت بي هذه الشبهة إلى العودة للوراء لدراسة عمليـة جمـع القـرآن فـي عهـد      

  ..أبي بكر فقد دلت الروايات أن عمر هو الذي دفع بأبي بكر إلى جمع القرآن



١٩٣

 إن القتـل قـد اسـتحر يـوم اليمامـة بقـراء      : يروي البخاري أن عمر قال لأبي بكـر       

  .وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. القرآن

  كيـف نفعـل شـيئا لـم يفعلـه رسـول            : قلـت لعمـر   . وإني أرى أن تأمر بجمـع القـرآن       

  فلــم يــزل عمــر يراجعنــي حتــى شــرح االله صــدري  . هــذا واالله خيــر: االله؟ قــال عمــر

  ..)٣(لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر 

  :واية نخرج منها بالملاحظات التاليةوهذه الر

  .. أن الرسول ترك الأمة والقرآن في صدور الرجال-

  .. أن القرآن مهدد بالضياع بسبب معركة اليمامة-

  .. أن أبا بكر لم يكن يعنيه هذا الأمر-

  .. أن عمر ذكره بأهميته وضرورته-

  .. أن أبا بكر احتج بأن الرسول لم يفعل ذلك-

  ..ن الالحاح عليه في هذا الأمر أن عمر أكثر م-

 ومثل هذه الملاحظات إنما تؤكد شيئا واحدا هو أن الرسول قـصر فـي مهمتـه وتـرك         

وهــذا يعنـي اتهــام الرســول  . القـرآن مــشتتا بـين صــدور الرجـال ممــا يهــدد بـضياعه    

  ..بالإهمال

لكن تقصي الروايات الواردة علـى لـسان الرسـول عـن القـرآن تكـشف لنـا أن                    

موجودا ومجموعا في عهده وأن هناك عددا من مشاهير الصحابة كـانوا   القرآن كان   

من كتاب الوحي منهم الإمام علي وأن هناك الكثير من النصوص التـي جـاءت عـن            

  الرسول تحض الأمة علـى ضـرورة التمـسك بـالقرآن والإكثـار مـن قراءتـه والعنايـة             

  ..)٤(به 

  لتقــصير والاهمــال عــن وإذا مـا صــح هــذا التفــسير فــإن هــذا يعنــي نفــي شــبهة ا 

وظهور شـبهة أخـرى تتعلـق بموقـف أبـي بكـر             ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول  

فإذا كان القرآن مجموعا وموجودا فلماذا أصر عمـر علـى جمعـه             . وعمر من القرآن  

  ..متحججا بوقعة اليمامة وملحا على ذلك؟

  فلو. ئ آخرإن عدم حماسة أبو بكر لهذا الأمر تدل على أن المراد بالجمع ش
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كانت المسألة تتعلق بمستقبل الكتاب الذي ورثه الرسـول مـا تـردد أبـو بكـر لحظـة                

واحدة فهذه مسألة لا تحتاج إلى تردد كما لا تحتاج إلى تذكير من أحد فضلا عـن          

  ..إلا أن ما يبدو أن هذا الجمع كان وراءه هدف آخر. الالحاح

إنك رجـل شـاب عاقـل       :  بقوله ولا يعقل أن يقوم أبو بكر بتكليف زيد بن ثابت         

فتتبـع  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (لا نتهمك وقد كنت تكتب الـوحي لرسـول االله           

فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجـال حتـى           .. القرآن فاجمعه 

  ..وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره

ثم عنـد عمـر حياتـه ثـم عنـد حفـصة             . حتى توفاه االله  فكانت الصحف عند أبي بكر      

  .)٥(بنت عمر 

لا شك أن مثل هذه الطريقة في جمع القرآن تثير الشك مـن حولـه وتـدفع إلـى                   

القول بتحريفه وهي لا بد وأن ينتج عنها نسيان شئ مـن آياتـه أو تبـديل آيـة مكـان        

وجـود شـاهدين   وقد دفعهم هـذا إلـى ضـرورة        . فإنما المتصدي للجمع هو بشر    . آية

  ..)٦(لإثبات صحة الآية 

  :وبالتأمل في كيفية الجمع يمكن الخروج بالنتائج التالية

  .. أن متتبع القرآن هو زيد وحده-

  .. أن آيات القرآن كانت متفرقة بين العسب واللخاف وصدور الرجال-

  .. أن آخر سورة التوبة كانت في حوزة خزيمة وحده-

  .. عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة أن القرآن بعد جمعه استقر-

  :وأمام هذه النتائج تطرح التساؤلات الآتية

  .هل يكفي زيد وحده للقيام بمهمة جمع القرآن؟

  .ولماذا لم يقم أبو بكر أو عمر بهذه المهمة؟

  .وما هو سر تواجد آخر آيات التوبة بحوزة خزيمة وحده؟

 ة بحيـث تكـون هنـاك آيـة        هل هذا يعني أن القرآن كانت توزع آياته على الصحاب         

  .عند صحابي لا توجد عند آخر؟

  .وأين ما حفظ أبو بكر وعمر من هذا القرآن؟



١٩٥

  ..ولماذا احتفظ أبو بكر بالقرآن عنده بعد جمعه ولم ينشره في الأمة؟

  .ولماذا سار عمر على نفس السياسة؟

  .وما قيمة أن يستقر المصحف في النهاية عند حفصة؟

  . في كل هذا وقد كان من كتاب الوحي؟ثم أين دور الإمام علي

إن تبني هذه الرواية يعني أن الجمع لم يكن الهدف منـه الحفـاظ علـى القـرآن          

 فالأمة لم تستفد من هذا الجهـد الـذي بـذل فـي            . ونشره بين المسلمين فذلك لم يحدث     

 الجمع ولم تر هذا المصحف ومثل هذا الموقف كان من الممكـن أن يـدفع بالمـسلمين             

  .حابة وغيرهم إلى الثورة والصدام مع أبي بكر لاحتكاره القرآن بعد جمعهمن الص

والسبب في ذلـك واضـح وضـوح الـشمس وهـو أن             . إلا أن شيئا من هذا لم يحدث      

  ..القرآن كان موجودا أو مجموعا عند كثير من الصحابة

إذن الفهم الوحيد الذي يمكن استنباطه من هذه الرواية هو أن الجمع الذي قـام       

  ..ه أبو بكر كان جمعا خاصا به وبنهجه ولم يكن جمعا عاما للأمةب

  ..وكان لا بد من هذا المدخل لفهم حقيقة الدور الذي لعبه عثمان تجاه القرآن

يروي فقهاء القوم أن عثمان لما أراد جمع القرآن أرسل إلى حفصة أن أرسـلي               

  ..)٧(إلينا بالصحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان 

ــة  ــي رواي ــا     : وف ــدها ليردنه ــى عاه ــدفعها حت ــت أن ت ــان فأب ــا عثم ــل إليه   فأرس

  ..)٨(إليها 

  .لماذا أرسل عثمان يأخذ مصحف حفصة: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

هل هذا يعني أنه لا توجد مصاحف سواه بالمدينة؟ وإذا كان هو المصحف الوحيد              

لأمـصار؟ ولمـاذا رفـضت      فمن أين جاءت المصاحف الأخـرى التـي انتـشرت فـي ا            

حفصة أن تدفعه إليـه إلا بميثـاق؟ إن وجـود مـصاحف الأمـصار يـدل علـى وجـود               

وهـذا يـشير    . مصاحف أخرى بالمدينة فهي التي خرجت منها المـصاحف للأمـصار          

ــن        ــذوها ع ــي أخ ــم والت ــة به ــصاحفهم الخاص ــديهم م ــت ل ــصحابة كان ــى أن ال   إل

  ) )..صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

  نا يتبين لنا أن هناك مصاحف أخرى غير المصحف الذي بحوزةومن ه
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  ..لم يتجه إليها عثمان واتجه إلى مصحف حفصة خاصة. حفصة

 ثم لما أتم عثمان نسخ صورة من مصحف حفـصة رد الـصحف إليهـا وأرسـل إلـى          

 كل أفق بمصحف مما نسخ رجاله وأمر بما سواه مـن القـرآن فـي صـحيفة أو مـصحف                  

  ..)٩(أن يحرق 

ذا يكون ما أقدم عليه عثمان هو جمع الأمة على مصحف حفصة الـذي قـام         وبه

  ..بجمعه أبو بكر والتخلص من المصاحف الأخرى التي بحوزة الصحابة

ماذا كان من المصاحف الـصحابة اسـتفز عثمـان ودفعـه إلـى            : وهنا يطرح سؤال  

  .ةإحراقها؟ إن الإجابة على هذا السؤال تدعونا إلى استعراض مصاحف الصحاب

  

  ــــــــــــــــــــــــ. مصاحف الصحابةـ 

كما كان هناك مصحف لأبي بن كعب       . كان هناك مصحف خاص بالإمام علي     

وتعد هذه أشهر المـصاحف التـي كانـت موجـودة بحـوزة      . وابن عباس وابن مسعود 

  ..الصحابة حتى عهد عثمان

يتكون من سـبعة  وكان مصحف الإمام علي مرتبا ترتيبا زمنيا ويبدأ بسورة أقرأ و   

  :أجزاء

  ..الأول جزء من سورة البقرة حتى سورة البينة

  .والثاني يبدأ من سورة آل عمران وينتهي بسورة قريش

  .والثالث يبدأ بسورة النساء وينتهي بسورة النمل

  ..والرابع يبدأ بسورة المائدة وينتهي بسورة الكافرين

  ..روالخامس يبدأ بسورة الأنعام وينتهي بسورة التكاث

  ..والسادس يبدأ بسورة الأعراف وينتهي بسورة النصر

  ..والسابع يبدأ بسورة الأنفال وينتهي بالمعوذتين

أما مصحف أبي بن كعب فكان يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس على خلاف       

  ..سورة) ١٠٥(في ترتيب السور التي بلغ عددها في مصحفه 

  يس من بينها الفاتحة أوسورة ل) ١٠٨(ومصحف ابن مسعود يحتوي على 
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  ..سورة) ١١٤(المعوذتان ومصحف ابن عباس يبدأ بسورة اقرأ ويحتوي على 

ومثل هذه المـصاحف لـم تكـن تـضر المـسلمين فـي شـئ فقـد كانـت مقـسمة                

إلا ). صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (ومرتبة باجتهاد الرجال الذين دونوها عن الرسول        

سيرات التـي كانـت تبـدد الكثيـر مـن الظنـون       أن ما استفز عثمان فيها هـي تلـك التف ـ   

أما مصحف حفصة فلم يكن فيه شـئ مـن          . والأوهام حول كثير من نصوص القرآن     

  ..هذه التفسيرات كما أن ترتيب سوره مختلف عن بقية المصاحف الأخرى

ولا شك أن تجريد المصحف من هذه التفسيرات من شأنه أن يزيد من غموض          

يفتح بابا للخلاف حـول تفـسير هـذه النـصوص ممـا             القرآن وصعوبة فهم نصوصه و    

وإذا كـان هـدف عثمـان مـن حـرق           . يؤدي إلى الفرقة بين المـسلمين وهـو مـا وقـع           

 المصاحف هو وحدة المسلمين ونبذ الخلاف فإن هذا الهـدف لـم يتحقـق بـإلزام الأمـة                 

بمصحفه فقد ثار على عثمان كثير من الصحابة على رأسهم ابن مسعود الذي رفض              

  ..)١٠(تراف بمصحف عثمان وأنكره الاع

  واالله لقــد أخــذت مــن فــي رســول : خطبنــا ابــن مــسعود فقــال: يــروي البخــاري

  واالله لقــد علــم أصــحاب . بــضعا وســبعين ســورة)) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(االله 

  .أني من أعلمهم بكتاب االله وما أنا بخيرهم) صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 

  فجلست في الحلق أسمع ما يقولـون فمـا سـمعت رادا يقـول غيـر               - الراوي   -قال شفيق   

  ..)١١(ذلك 

واالله الذي لا إله غيره ما أنزلـت سـورة مـن            : وفي رواية أخرى يقول ابن مسعود     

ولا أنزلـت آيـة مـن كتـاب االله إلا أنـا أعلـم فيمـا                 . كتاب االله إلا أنا أعلم أين أنزلت      

  ..)١٢( تبلغه الإبل لركبت إليه ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله. أنزلت

ومثل هذا الموقف من ابن مسعود إنما تبناه بعد حركة عثمان حيث أعلن رفضه           

فـإذا  . لها من فوق منبر الكوفة ولم يعارضه في ذلك أحد كما هو واضح من الروايـة            

 تبين لنا أن ابن مسعود لم يكن من بين الذين استعين بهم في جمع القرآن في عهـد أبـي         

وهـو  . أو عهد عثمان فهذا أمر يكشف لنا مدى عمق موقف ابن مسعود وأهميته    بكر  

 يشير من جهة أخرى إلى أن المسألة أكبر بكثير من مسألة القراءات التـي يحـاول القـوم              

  تتضح الرؤيا بصورة أكثر وضوحا. أن يوحوا بها إلينا كمبرر وحيد لحركة عثمان
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  لـى لـسان ابـن مـسعود فـي تلـك            عند اسـتعراض الروايـات الأخـرى التـي جـاءت ع           

  ..الفترة

  قـال سـبحانه    : خطبنـا ابـن مـسعود علـى المنبـر فقـال           : يروي أبـو داود والنـسائي     

  وكيـف تـأمرونني أن أقـرأ      . غلـوا مـصاحفكم   ) ومن يغلل يأت بما غل يـوم القيامـة        (

  صــلى االله عليــه وآلــه (علــى قــراءة زيــد بــن ثابــت وقــد قــرأت مــن فــي رســول االله  

  ..)١٣() وسلم

  لما أمر بالمـصاحف أن تغيـر سـاء ذلـك عبـد االله بـن مـسعود                  : ويروي ابن حجر  

  ..)١٤(فقال من استطاع أن يغل مصحفه فليفعل أفأترك ما أخذت من رسول االله 

إني غال مصحفي فمـن اسـتطاع أن يغـل مـصحفه            : وفي رواية يقول ابن مسعود    

  ..)١٥(فليفعل 

  ..)١٦( أقرأني رسول االله -لعثمان  - يعني مصحفه -واالله لا أدفعه : وفي رواية

ومعنى الغل المقصود من قول ابن مسعود هو قول مستنبط مـن الآيـة المـذكورة      

  التــي تتحــدث عــن الغــل أي إخفــاء الغنيمــة فــي الحــرب وحجزهــا عــن التقــسيم    

  غلـوا مـصاحفكم أي أخفوهـا حتـى لا تـصل            : ويقـصد ابـن مـسعود بقولـه       . الشرعي

  ..إلى عثمان فتحرق

القوم التقليل من ابن مسعود والتمويه على موقفـه بـاختراع روايـة تفيـد       ويحاول  

أي أن الموقف لم يخرج عن حـدود        . أنه كره عمل عثمان وأنه اتفق معه في النهاية        

وفوق هذا هم يصورون ابن مسعود بأنه لم يكن حافظا للقـرآن وأن هنـاك        . الكراهية

  ..قوله ولا يؤخذ بموقفهمن هو أعلى منه في هذا المقام فمن ثم لا يعتد ب

وكان ابن مسعود لمـا حـضر مـصحف عثمـان إلـى الكوفـة لـم                : يقول ابن حجر  

  فكـان تـأليف مـصحفه      . يوافق علـى الرجـوع عـن قراءتـه ولا علـى إعـدام مـصحفه               

ولا شك أن تأليف مصحف عثمان أكثر مناسـبة مـن           . مغايرا لتأليف مصحف عثمان   

  ..)١٧(غيره 

على أي أساس حكـم ابـن حجـر بـأن مـصحف             : اوالسؤال الذي يطرح نفسه هن    

  .عثمان أكثر مناسبة من غيره؟



١٩٩

يا أم المـؤمنين أرينـي    : يروي البخاري أنه جاء رجل من العراق إلى عائشة فقال         

  .فإنه يقرأ غير مؤلف. لم؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه: مصحفك؟ قالت

  : قال.لقد نزل بمكة وإني لجارية ألعب.. وما يضرك آية قرأت: قالت

  ..)١٨(فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور 

فهـذا الرجـل   . ومثل هذه الرواية إنما الهدف منها ضـرب مـصحف ابـن مـسعود         

 يطلب من عائـشة    -القادم من العراق مقر ابن مسعود ومركز دعوته بشأن المصحف           

مصحفها إنما يعني أنه يتشكك في مصحف ابن مسعود الذي تشير الروايـة إلـى أنـه                 

فإذا أخذنا بصحة هذه الرواية فإن هذا يعني أنه كـان هنـاك             . غير مؤلف أي مجموع   

مصحف آخر خاص بعائشة غير مصحف حفصة ومصحف عثمان وضرب خصومه           

فأكثروا الشكوك من حوله وزادوا الطين بلة إذ أضـافوا إلـى المـصاحف الموجـودة                

تمـد علـى هـذه    مصحفا آخر هو مصحف عائشة وفي هذا إدانة لعثمـان كونـه لـم يع      

كمـا أنـا لـم نـسمع أن         . المصاحف حتـى مـصحف عائـشة فـي عملـه الـذي قـام بـه                

  ..مصحف عائشة أحرق مع المصاحف التي تم إحراقها

  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (أتـرك النبـي     : ويروي البخـاري سـئل ابـن عبـاس        

  ك مـا تـر   : وسـئل محمـد بـن الحنفيـة فقـال         . من شئ؟ قال ما ترك إلا ما بين الـدفتين         

  ..)١٩(إلا ما بين الدفتين 

وليس المراد أنه ترك القـرآن مجموعـا     : ويعلق ابن حجر على هذه الرواية بقوله      

 وهذه الترجمـة للـرد    . بين الدفتين لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان            

وهو شـئ اختلقـه الـروافض    . على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته  

  اهم أن التنـصيص علــى إمامـة علــي واسـتحقاقه الخلافــة عنـد مــوت     لتـصحيح دعــو 

  كــان ثابتــا وأن الــصحابة كتمــوه وهــي دعــوى ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(النبــي 

وغيرها من الظـواهر  ) أنت مني بمنزلة هارون من موسى(باطلة لأنهم لم يكتموا مثل     

ض ذلـك أو يخـصص   كما لم يكتموا مـا يعـار      . التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته      

 فـي الاسـتدلال علـى       - أي البخـاري     -وقد تلطف المصنف    . عمومه أو يقيد مطلقه   

الرافضة بما خرجه عن أحد أئمتهم الذي يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو              

فلو كـان هنـاك شـئ مـا يتعلـق بأبيـه لكـان هـو أحـق النـاس           . ابن علي بن أبي طالب  

  فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوماوكذلك ابن عباس . بالاطلاع عليه
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  مـا عنـدنا إلا كتـاب االله ومـا فـي      : ولا يـرد علـى هـذا قـول علـي          . واطلاعا على حاله  

  لأن عليـا أراد الأحكـام التـي كتبهـا عـن النبـي ولـم ينـف أن عنـده                     . هذه الـصحيفة  

وأما جواب ابن عباس وابـن الحنفيـة        . أشياء أخرى في الأحكام التي لم يكن يكتبها       

فإنما أرادا من القرآن الذي يتلى أو أرادا مما يتعلق بالإمامة أي لم يترك شيئا يتعلـق                 

  ويؤيــد ذلــك مــا ثبــت عــن جماعــة مــن . بأحكــام الإمامــة إلا مــا هــو بأيــدي النــاس

الصحابة من ذكر آيات نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لـم يبـق                

  وحـديث أنـس   .  زنيـا فارجموهمـا البتـة      والـشيخ والـشيخة إذا    : مثل حديث ابن عمر   

  بلغـوا عنـا    (قـال فـأنزل االله فـيهم قرآنـا          .  في قصة القراء الـذين قتلـوا فـي بئـر معونـة            

  )..قومنا أنا قد لقينا ربنا

  ..وحديث أبي بن كعب كانت سورة الأحزاب قدر البقرة

  ..وحديث حذيفة ما يقرءون ربعها أي سورة براءة

  خرج ابـن الـضريس مـن حـديث ابـن عمـر أنـه               وقد أ . وكلها أحاديث صحيحة  

ويقول إن منه قرآنا قد رفع وليس في        . كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كله       

   التــي نحــن بــصددها أي مــا تــرك إلا مــا بــين -شــئ مــن ذلــك مــا يعــارض الروايــة 

صـلى االله عليـه وآلـه    ( لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته فـي حيـاة النبـي             -الدفتين  

  ..)٢٠() وسلم

  :.ومن كلام ابن حجر نخرج بالملاحظات التالية

  أن ابـن حجـر حــاول لـي عنــق الـنص بحيــث لا يفهـم منــه أن الرسـول تــرك       * 

القرآن كاملا ومجموعا حتى لا يصطدم هذا الفهم بما قام به أبو بكر وعثمـان بـشأن          

  ..القرآن

  ..ينفي ابن حجر وجود مصحف قبل مصحف أبو بكر* 

أن عمل أبي بكر هو الذي يجب أن يخضع لـه مفهـوم الـنص       يعتبر ابن حجر    * 

  ..لا العكس

ــه أن الــنص يــرد علــى مــن زعــم أن كثيــرا مــن       ينــاقض ابــن حجــر نفــسه بقول

  إذ قوله هذا يعني أن القرآن كان مجموعا وموجودا. القرآن ذهب لذهاب حملته
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وجـود  في حين أنه ينفي . بحيث لا يكون هناك مجال لأصحاب الشبهات للطعن فيه    

  ..هذا الجمع ويربطه بأبي بكر

أن هناك الكثير من النصوص التي تثبت وجود آيـات مـن القـرآن لـم تـدون         * 

  ..فيه

أن الشيعة الذين يسميهم ابن حجر بالروافض لا يدعون أنه كانت في القرآن             * 

  ...آيات خاصة بإمامة علي وكتمها الصحابة

صـة بـآل البيـت وبالإمـام علـي          أن أهل السنة رووا الكثير من الأحاديـث الخا        * 

خاصة ولم يكتموها لكنهم شككوا فيها وأولوهـا علـى غيـر مرادهـا بهـدف صـرف                  

  )..ع(المسلمين عن آل البيت 

أن احتجاج البخاري بكلام ابن عباس أو ابن الحنفيـة علـى الـشيعة إحتجـاج                * 

   مـردود عليــه إذ أن مــن الــسهولة اخــتلاق الروايـات التــي تــدين الــشيعة علــى لــسان  

أئمتهم وهناك أمثلة كثيرة في البخـاري وغيـره علـى اخـتلاق الروايـات علـى لـسان           

ــدين أشــياعه وتزكــي خــصومه    ــي ت ــي نفــسه والت ــام عل ــصحة هــذه  . الإم ــرة ب   والعب

  ..الروايات وثبوتها

أن الشيعة لم تدع يوما أن محمد بن الحنفية يعد إماما من أئمتهم كما يـدعي         * 

  ..ابن حجر

  .ما عندنا إلا كتاب االله: بلي عنق النص الوارد عن عليإن ابن حجر قام * 

وكأنـه يقـول   . وحصر مراد علي من قوله في حدود أحكام الـنص الـوارد عـن النبـي     

  ..بهذا أن عليا لم يكتب القرآن كله عن الرسول وإنما دون آيات الأحكام فقط

 ما بـين  ما نزل إلا: أن ابن حجر حصر مراد ابن عباس وابن الحنفية من قولهما         * 

أو فـي حـدود مـا يتعلـق بالإمامـة وفـي هـذا               . الدفتين في حدود ما يتلى من القـرآن       

  .إشارة إلى أن القرآن المشار إليه ليس كاملا وإنما هي مجموعة من آياته فقط

أن ما ذكره ابن حجر بخصوص الآيات التي رفعت وتـم نـسخها إنمـا يعتمـد                 * 

ن تنـسخ آيـة أو ترفـع بنـاء علـى            ولكـن هـل يمكـن أ      . على روايات صحيحة بزعمه   

  ..رواية؟
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  ..هل يمكن أن نقدم الأحاديث على القرآن؟: أو السؤال بصيغة أخرى

إن القوم قد عكسوا الأمور وأتوا بما يناقض الشرع والعقـل إذ جعلـوا الروايـات                

  .وتنسخ آية حكما وتلاوة. فترفع آية. هي التي تحكم على نصوص القرآن

هذا بالإضافة إلـى    . وتنسخ آية تلاوة وتبقيها حكما    .  تلاوة وتنسخ آية حكما وتبقيها   

وكـل ذلـك لا   . الروايات التي تقول بنقصان سـور القـرآن والتـي ذكرهـا ابـن حجـر               

  وقـد نـسي ابـن حجـر ملاحظـة هامـة مـن وراء مثـل هـذه                   .. يجوز فـي حـق القـرآن      

  .سولالأسئلة التي وجهت لابن عباس وابن الحنفية والإمام علي حول ما ترك الر

فإن هذه الأسئلة في حد ذاتها إنما تشير إلى أن هناك اتجاها يقول بأن الرسول تـرك        

فهـي أسـئلة لـم تنـسج مـن      . شيئا خاصا وأن السائلين يحاولون التقصي عـن الحقيقـة      

  ..فراغ

وأهم ما يمكن أن نستنتجه من خلال رواية ابن عباس وابن الحنفية هـو أن كـلا           

وحده كاف لإبطـال دعـاوى ابـن حجـر وغيـره مـن       وهذا . منهما كان لديه مصحف 

  ..فقهاء القوم الذين يحاولون رفع مقام أبو بكر وعمر بربطهما بجمع القرآن

  .لماذا لم يستعن عثمان بهذه المصاحف؟: ومرة أخرى نقول

  .ولماذا لم يستعن بمصحف الإمام علي؟

  

  ــــــــــــــــــــــــــ . ترتيب القرآنـ 

  .تبين لنا أن مصحف عثمان يختلف عن مصاحف الصحابةمن خلال ما سبق 

وأن الصحابة عارضوه وعلى رأسهم ابن مسعود وربما الإمـام علـي غيـر أن روايـات          

القوم لا تؤكد ذلك إنما تؤكد العكـس وهـو أن الإمـام عليـا تعـاون مـع عثمـان فـي                   

  .)٢١(مصحفه وأثنى على فعله 

ر الخـلاف بـين الإمـام علـي     ومن الطبيعي أن يظهـر القـوم أيـة صـورة مـن صـو             

 وعثمان حول المصحف فإن ظهور مثل هذا الأمر ليس في صالح عثمان ولا فـي صـالح                

  ..مصحفه وليس في صالح الخط الذي ساد من بعد الرسول

 ونظرا لكون المصاحف تختلف فيما بينهما حول ترتيب السور فـسوف ننـاقش هنـا              

  .أم اختيارية؟ - أي موحى بها -مسألة الترتيب هل هي توفيقية 
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  .وما يضرك أية آية قرأت؟: في رواية عائشة السابقة قالت للعراقي السائل

  ..وفي هذا التصريح إشارة إلى أن مسألة الترتيب مسألة اختيارية

ــه     لا نعلــم أحــدا قــال بوجــوب ترتيــب  : وينقــل ابــن حجــر عــن ابــن بطــال قول

  ..)٢٢(السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها 

صـلى االله عليـه وآلـه    (قل أن ترتيب السور اجتهادي وليس بتوقيف من النبـي        ون

وترتيـب الـسور لـيس      : وهو قـول الجمهـور واختـاره القاضـي البـاقلاني قـال            ) وسلم

بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولا في الـدرس ولا فـي التعلـيم فلـذلك اختلفـت                   

  ..)٢٣( الآن المصاحف فلما كتب مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه

صـلى االله عليـه وآلـه       (يحتمـل أن يكـون النبـي        : وينقل عن الباقلاني قول أيـضا     

  ثـم  . ويحتمـل أن يكـون مـن اجتهـاد الـصحابة          . هو الذي أمـر بترتيبـه هكـذا       ) وسلم

  ..)٢٤(رجح الأول 

  ترتيــب بعــض الــسور علــى بعــض أو معظمهــا لا يمتنــع أن  : ويقــول ابــن حجــر

  .)٢٥( من اجتهاد بعض الصحابة يكون توقيفيا وإن كان بعضه

  :قلت لعثمان: ويروي أحمد والنسائي والترمذي والحاكم عن ابن عباس قال

ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المبـين                

فقرنتموهما بهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم االله الرحمن الـرحيم ووضـعتموهما فـي     

ــسبع الطــوال ــسورة ذات   : ؟ فقــال عثمــانال ــرا مــا ينــزل عليــه ال   كــان رســول االله كثي

ضـعوا  :  دعا بعـض مـن كـان يكتـب فيقـول           - يعني منها    -العدد فإذا نزل عليه الشئ      

وكانـت الأنفـال مـن أوائـل مـا نـزل         . هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيهـا كـذا         

ظننـت أنهـا منهـا وقـبض        بالمدينة وبراءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بهـا ف          

  ..)٢٦(رسول االله ولم يبين لنا أنها منها 

فهذا يدل علـى أن ترتيـب الآيـات فـي          : ويعلق ابن حجر على هذه الرواية بقوله      

كل سورة كان توقيفيا ولما لم يفصح النبي بـأمر بـراءة أضـافها عثمـان إلـى الأنفـال                  

  ..)٢٧(اجتهادا منه 

  صلى االله عليه(ول أنه إذا كان الرسول وعلى ضوء الرواية السابقة يمكن الق
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يقول ضعوا هذه الآية في سورة كذا فمعنى ذلك أنه كان يشرف بنفسه             ) وآله وسلم 

  .وهذا يعني أن الرسول قد ترك القرآن مرتبا مجموعا. على جمع القرآن وترتيبه

إذن ماذا كان يفعل أبو بكر وماذا فعل عثمان؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يموت               

  .رسول دون أن يبين موضع سورة براءة؟ال

إن مثل هذه الحيرة أوقعت ابن حجر في تناقض فعلى الرغم من تبنيـه فكـرة أن               

 الترتيب توقيفي بأمر الرسول لم ينف عن عثمان اجتهاده في ترتيـب بـراءة وراء الأنفـال               

 ا تـرك  وأقر فعله وهو بهذا يدين أبا بكر وعثمان لتدخلهما في أمر القرآن بما يخـالف م ـ               

الرسول وأمر الترتيب لا يمكن إلا أن يكون اختيارا وهو ما فتح الباب لعثمان ليرتبـه            

ولو كان توقيفيا ما اسـتطاع عثمـان أن يقـوم بعملـه هـذا ولأعتبـر فعلـه                   . على طريقته 

تحريفا صريحا للقرآن وما كان وافقه على ذلك أحد بل ما كان جرؤ على ذلك مـن           

  ..الأصل

ــروي البخــاري أن ج ــي   ي ــى النب ــل كــان يعــرض عل ــه  (بري ــه وآل   صــلى االله علي

  ..)٢٨(فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه . القرآن كل عام مرة) وسلم

  ..وهذه الرواية تعارض كل ما صنع القوم وتجعلنا بين أمرين

  ..إما أن نقف إلى جوار أبي بكر وعثمان ونتبنى مصحفه

موقفهما وبالتالي سوف نرفض مـصحف  وإما أن ننكر هذه الروايات التي تدعم      

فهذه الرواية تؤكد أن القـرآن كـان موضـع اهتمـام جبريـل والرسـول حتـى                  . عثمان

فهـو كامـل    . وليس هناك مجال لأحد من بعد الرسـول كـي يبـذل جهـدا فيـه               . قبض

  ..مجموع وموجود

من هنا بدأت الأبصار تتجه إلى حقيقة حاول القـوم إخفاءهـا وهـي ضـرورة أن                 

سول قد ورث القرآن مجموعا كاملا لواحد من صحابته تتوافر بـه صـفات              يكون الر 

  ..حفظه ورعايته وإيصاله إلى الناس بأمانة

  .ومن بين صحابة النبي لا يوجد من تتوافر به هذه الصفات سوى الإمام علي

ومنذ أن توصلت لهذه الحقيقة فهمت سر الربط الذي ربطه الرسول بين القرآن             

بط إنما يوحي بشئ محدد وهو أن القرآن عند هؤلاء العتـرة ولـيس            فهذا الر . والعترة

  عند سواهم وعندما تغيب فكرة العترة من ذهن المسلم تغيب عنه حقيقة القرآن



٢٠٥

  ويــسقط فريــسة للحيــرة والــشك وســط هــذا الكــم مــن الروايــات المتناقــضة حــول  

  ..القرآن

معه عثمان مـا    واضحة من خلال القرآن الذي ج     ) ع(ولو كانت فكرة آل البيت      

  ..تمكن بنو أمية من ضربهم وعزلهم عن الأمة ومحو علومهم

لو كانت فكرة آل البيت واضحة ما ظهرت كل هذه الرموز الفقهية التي استعان        

  .بها الخط الأموي في إثبات مشروعيته

وما ظهرت هذه الروايات الباطلة التي استثمرت في التمويه على القـرآن ودعـم             

  . بين آل البيت وبين المسلمينالحكام والتفريق

صـلى االله عليـه وآلـه     (إن تجريد المصحف من التفسيرات المنقولة عن الرسول         

بالإضافة إلى ترتيبه هذا الترتيب المغـرض مـن قبـل عثمـان قـد شـكل أكبـر              ) وسلم

دعم لبني أمية ولسائر الحكام من بعدهم فلولا عثمان ومصحفه ما قامـت لبنـي أميـة                 

  ..لخط الذي ابتدعوه وسيروا الأمة على أساسهقائمة وما ساد ا

لقد كان الهدف من عمل عثمان هو التمويه على مصحف قـائم وموجـود وهـو              

  مــصحف آل البيــت الــذي تناولــه الــصحابة مــن الإمــام علــي ودفــع المــسلمين إلــى 

  ..هجره

  

  هوامش                                     

______________                   ______________  

  

  .باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. أنظر البخاري كتاب فضائل القرآن) ١(

  .وما بعدها) ٢٣ / ٩ج (أنظر فتح الباري شرح البخاري ) ٢( 

  .باب جمع القرآن. البخاري كتاب فضائل القرآن) ٣( 

  :وقوله).. آنتعاهدوا القر): (صلى االله عليه وآله وسلم(من هذه النصوص قول الرسول ) ٤( 

أنظـر  ).. اقرؤا القـرآن : (وقوله).. في كم تقرأ القرآن : (وقوله لابن عمر  ) خيركم من تعلم القرآن وعلمه    ( 

  .كتاب االله وعترتي: وتأمل حديث الثقلين. البخاري

  .باب جمع القرآن. أنظر البخاري كتاب فضائل القرآن) ٥( 

  يـات المختلـف عليهـا فـي القـرآن أنظـر فـتح        كان أبـو بكـر وعثمـان يستـشهدان شـاهدين علـى الآ           ) ٦( 

  .كتاب فضائل القرآن) ٩ج (الباري 

  



٢٠٦

  .المرجع السابق) ٧( 

  .أنظر كتاب تاريخ القرآن للزنجاني وعبد الصبور شاهين وكتب تاريخ القرآن) ٨( 

  .والمراجع السابقة) ٩ج (أنظر فتح الباري ) ٩( 

  .وقد سمى القوم عثمان حراق المصاحف.  النبيباب القراء من أصحاب).. ٤٨ص (فتح الباري ) ١٠( 

  .باب القراء من أصحاب النبي. البخاري كتاب فضائل القرآن) ١١( 

  .المرجع السابق) ١٢( 

  ).٤٨٩ج (أنظر فتح الباري ) ١٣( 

  .المرجع السابق) ١٤( 

  .المرجع السابق) ١٥( 

  .المرجع السابق) ١٦( 

  ) ٤٠ص (المرجع السابق ) ١٧( 

  .ي باب تأليف القرآنالبخار) ١٨(

والـدفتان أي اللوحـان وهـذا يعنـي أن     . البخاري باب من قال لـم يتـرك النبـي إلا مـا بـين الـدفتين              ) ١٩( 

  .المصاحف كانت مكتوبة

  ).٦٥ / ٩ج (فتح الباري ) ٢٠( 

  .لو وليت ما ولي عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل: يروي القوم على لسان الإمام علي قوله) ٢١( 

  .ب تاريخ القرآنأنظر كت

  .باب تأليف القرآن) ٤٠ / ٩ج (فتح الباري ) ٢٢( 

  ).٤٢ص (المرجع السابق ) ٢٧ - ٢٣( 

  .البخاري باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي) ٢٨( 
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كانت تدفعني علـى  إن حالة المعاناة الفكرية التي عشتها في دائرة الطرح السني           

الدوام إلى ضرورة استنباط مجموعة من القواعد التي تعين المسلم على معرفة الحق    

  .وحل الإشكالية بين النص والرجال أو بين الدين والتراث

ولقـد حـوى هـذا الكتــاب هـذه القواعـد بـين ســطوره وموضـوعاته ورأينـا مــن         

  .الأجدى أن نستخلصها في هذه الخاتمة إتماما للفائدة

  :وهذه القواعد هي

  .أن الحق ينحصر في القرآن* 

  .أن الأحاديث النبوية يجب أن تخضع للقرآن* 

ــلم (أن الرســول *  ــه وس ــه وآل ــالف  ) صــلى االله علي ــا يخ ــول م ــل ولا يق   لا يفع

  .القرآن

  .أن الإمام عليا هو مقياس الحق* 

  .أن التراث حادث على النص* 

  .أن النص فوق الرجال* 

  .النصأن الحق يعرف ب* 

  .أن إعمال العقل في النص واجب شرعي* 

  



٢٠٨

  .أن الصحابة ليسوا عدولا* 

  إن اعتبـار القــرآن هــو الأســاس الــذي ينبنـي عليــه الإســلام وهــو مــصدر الحــق   

  .الوحيد الذي لا تشوبه شائبة والذي يجب أن تخضع له النصوص النبوية

  التبليـغ والتبيـين    هـو   ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (وأن الإعتقاد بأن دور الرسول      

ــرآن  ــة للق ــة   .. لا الإضــافة أو المخالف ــم الفئ ــت ه ــي وآل البي ــام عل ــار الإم   وإن اعتب

وأن التفريـق بـين الـدين والتـراث     . المختارة والمنتقاة لإمامة الأمة مـن بعـد الرسـول     

ــة     ــالحق وأن نقــض فكــرة العدال ــار الرجــال يعرفــون ب ــنص والرجــال واعتب ــين ال وب

وذلـك كلـه مقدمـة أساسـية للوصـول إلـى الحـق              .  بالصحابة والقداسة التي ارتبطت  

بدونها سوف يضل المسلم طريقه ويل رهينة لأقوال الرجال مكـبلا بـأغلال التـراث                

  .متعبدا بالرأي لا بالنص

إن واقع المـسلمين ليـشهد بمـدى حالـة التيـه التـي يعيـشها المـسلمون فـي ظـل                    

رخـت ولا تـزال تفـرخ جماعـات        تلـك الحالـة التـي ف      . الأطروحة الإسلامية الـسائدة   

  .وتيارات وأفكارا مزقت الصف الإسلامي ودعمت الفرقة والتناحر بين المسلمين

وإن ظهور مثل هذه الأفكار والتصورات العقيمة السائدة فـي الوسـط الإسـلامي     

اليوم والتي تظهر الإسلام والمسلمين بمظهر التخلـف والعـداء للواقـع والعلـم يـشهد         

  .بذلك أيضا

  .ان ذلك كله إلا نتيجة لغياب النص وسيادة أقوال الرجالوما ك
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  . . روية واقعية لمرحلة السبعينات : ـ الحركة الإسلامية في مصر 

  .واقع الثمانينات : ـ الحركة الإسلامية في مصر 

  .ة ـ الحركة الإسلامية والقضية الفلسطيني

  .ثلاث سنوات تحت التعذيب : ـ مذكرات معتقل سياسي 

  ) .ع(ـ حركة آل البيت 

  .من الإمام علي الى الإمام الخميني : ـ الشيعة في مصر 

  .التقارب و التباعد : ـ عقائد السنة و عقائد الشيعة 

  .صراع الأمن و السياسة : ـ مصر و إيران 

  . . . . ـ فقهاء و النفط 

  الصراع بين الإسلام النبوي و الإسلام : سة في الإسلام ـ السيف والسيا

  .الأموي 

  .وجه مصر في العشرينات : مذكرات عربجي 
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  .دراسة في أصول الفكر السلفي : ـ فقه الهزيمة 

  .ـ احاديث اخترعتها السياسة 

  .ـ شهداء الرأي في التأريخ الإسلامي 

  .مصارع الحكام في تاريخ الإسلام ـ 

  .ـ الأزهر و الحكام 

  ) .تحقيق(ـ أصل الشيعة و أصولها 

  .بين اغلال السلف و أوهام الخلف : ـ العقل المسلم 

  .ـ السلفيون و الشيعة 
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